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مقامة 


العصور ‏ بماتم على يديه من اصلاحات »© واظهروه بمظهر البطل المغوار» 
واعاد اليها حياتها وذاتيتها » وحاول القادحون الحط من شأنه وثذشسأن 
أصلاحاته والن“ثر اليها من خلال منظار أسدود ٠.‏ 


وحين تختلف الآراء حول ظاهمرة تاريخية أو حدث معين فان 
:الوثائق خير لغة للحديث » وأفضبل ما يرجح رأيا على آخر » فكتابة 
التاريخ من واقع مصادره الأصلية كما هو معلوم تتيح للمؤرخ الالمسام 
الدقيق بحقائق الوصر الذى ددرسه © وتجعل أمامه صورة الاحداث واضحة» 
وتضيف دلالات جديدة وموضوعية لبحثه » وتجعله ينهج نهج الأسلوب 
الفلدن" الذق يحم عليه" اله عض على لاتقل عن القن 6و انها يسحيتن 
اناكم نمن افق "امن والاشيول: الى :عمل يفف على حقائق ايسور 
بلا ادنى فك أو مواربة . 


فالوثائق هئ المادة الخام التى تحمل روح العصر الذى كتبت فيه 
والتى تعطى الفهم الصحيح له » وتفسر احدائه وربما كان لظهور وثيقة 
:تاريخبة جديدة أكير الأثر فى تغيير مفاهيم خاطئة قد توارثها الآباء عن الاجداد 
والآرناء عن الآناء تاكذت صسوزة الحميفة فلن فين ابشدفاق أو عون فيضلا 
ق الحق على يعقن الاتكةانه والقلر اجن 


ومن حسن حظ مؤرخى النصفٍ الأول من القرن التاسسع عشر أن 
:طريقة محمد على فى الحكم والادارة استلزمت قدرا كبيرا'ا من الضابط 
.والاحاضر والخلاصات واليوميات والتقارير التى تمكنهم من تتيع المساألة 


7 أ كك 


الواحدة من العامل الصغير الى المجلس الكبير الى مقر السلطان © ومن 
القرية النائية إلى عاصمة الحم 9" . 

وموضوع الدراسة التى نقدمها عن وثائق « ديوان التجارة والمبيعات» 
فى عصر محمد على تعتبر ضرورية وهامة لدراسة تاريخ مصر الاقتصادى 
خلال. .هذه التقرة -خسوضا وأنها تبعل وثائق يكن امبارها من اعرد 
الوق الريضية فى اتارية ممصن الامتسنادي فى اللشفة الاو لعن الفتصر 
التاسع عشر »© والذى شهدت مصر خلاله تطورا اقتصادها واضحا يففبل 
جهود محمد على الدائبة فى الارتقاء بالنواحى التجارية والصناعية والزراعية 
فى مصر »© ونجاحه فى تذليل معظم الصعوبات التى واجهته حتى أص.بحنته 
له" البيظرة الكائلة على حميم وبيائل الاثنان: والد موري :تكن السوززاع 
والسائع الرحى بلا طارع 7" 6عنا'انة كان أكبر كاج فى مسن ) 


وتتمثل أهمية وثائق هذا الديوان فى أنه يقدم لنا صورة حية 
بالاسانيد والأرقام الرسمية عن طبيعة الحزاة التجارية فى مصر فى عصر 
محمد على هذا بالاضافة الى أنه يرسم لنا صورة العلاقات بين كافة 
الادارات والدواوين المعنية بتنظيم حركة الحياة الاقتصادية فى تلك الفترة. 


ووقائق«الديواق: موضوع السك توجط ف .دان الوخائق) العومية بطي 
«:ؤكائق" الانقاج وسيل احد عقن ديوانا '"' يزدو لها بالكرف (402 


)١(‏ من مقدمة محمد ششفيق غريال لكتاب ذكرى البطل الفاتح انراهيم, 
باشا م85١1‏ 1958 © القاهرة ب الجمعية الملكية للدراسات التاريخية 
(2»9 للتفاصيل أنظر : 
.أملاوغع معمعل1/0 أه امعمرمو1عناة0 عألصومومج6 : لرإو1اعنه0 
(؟) هذه الدواوين هى : ل 
١‏ - ديونن المالية . 
؟ ا ديوان الايرادات . 
؟ ب ديوان الأخشاب . 
1 ديوان تجارة ولى التعم . 
ه ‏ ديوان دائرة محمد سسسعيد . 


حت 7ت 


1 : 52500 علانة عف :د )2 بي 
والديوان موضوع بحثنا ينقسم بدوره الى ثلاثة عشر قسمما 2 كل. 
سجلا » يضاف الى ذلك أنه توجد مجموعة من المحافظ بدار الوثائق بالقاهرة 


حي فوسسسم ‏ 


- 1 ديوان مجلس تجار مصر . 
/ا ‏ ديوان تجارة مصصر . 
م - ديوان الجفالك . 
ود فدوان الذائرة الحتقة : 
٠‏ - ديوان دائرة الهامى باشبا . 
١‏ - ديوان التجارة والزراعة والمبيعات . 


)1) القسم الأول « مايسترو ديوان المبيعات » ويتكون من ثلائة 


سجلات ٠‏ 
ع القسم الثانى 2 صادر مجلس الزراعة ا( ودتكون من أربعة 
سحلات ٠.‏ 


القسسم الثالث « صادر ووارد »© ويتكون من ثلاثة سجلات . 

القسسم الرابع « قيد التحريرات الصادرة من ديوان التجارة » 
ويشمل ثلاثة سحجلات . 

القسم الخامس « صادر نظارة التجارة والزراعة » ويتكون من 
ثلافة سجلات . 

القسم السادس. « وارد ديوان التجارة والزراعة » ويشمل ثلاثة 
سجلات . 

القسسم السابع « شطب التحريرات الواردة » ويقع فى سيعة 
سس جلات . 

ف القضب لناين ” ويشمل ثلائة سجلات . 

القسسم التاسع « دفتر مصروفات الابعدية » ويشمل سجلا واحدا. 

القسسم العاشر « صادر ووارد التجارة والمبيعات »© ويشسول 
ثمانية سحجلات . 

القسم الحادى عشر « جرنال ديوان الخديو تركى » ويشمل 
ثمانية سجلات . 

القسم الثانى عشر ١‏ قيد التحرورات تركى » ويشمل ستة سجلات. 

القسسم الثالث عشر « قيد الأوامر العلية والافادات تركى » ويثسمل' 
ثلاكة سجلات . 


أيضا تحت عنئوان محافظ « ديوان التجارة والمديعات » عددها ثلائة 
ره 


وثلاثون . ظَهةَ 55 ) ف معظمها عصر محمد على ٠‏ 

ولما كانت هذه المراسلات تضفى ابعادا واقعية وجديدة على حقيقة 
الأمور الاقتصادية فى مصر فى تلك الفترة وتكمل ما هو موجود فى سجلات 
الديوان فقد اشتملات هذه الدراسة على الوثائق الموجودة بسجلات الديوان 


قل أن تفل فق تسيل تحفيكت وفائق :هذا الضواق وى اه بكر 
ثسيئا عن ماهية هذه الوثائق ولغة كتابتها . الواقع أن هذه الوثائق عبارة 
عن الأوامر والتعل.مات الصادرة من محمد على الى بوغوص يوسفيان بك 
ناظر تجارته ”' والى كبار موظفيه © ورؤساء دواوينه ومعاونيه المكلفين 
بتئفيذ سياسة الحكومة الاقتصادية ©» وردود هؤلاء على محمد على »© وان 
هذه الوثائق كتبت فى معظمها بالتركية والقليل منها كتب بلغة عربية بسيطة 
أقرب الى العامية منها الى الفصحى » كما أن بها مصطلحات وكلمات 
ليست من العربية فى شىء »؛ بل هى أقرب الى التركية واليونانية منها 
الى العربية مما يحمل الباحث أعباء شاقة فى فك رموز الكثير منها خصوصا 
وأن بعض هذه الوثائق كتبت بخط ردىء . 


أما عن الوثائق المكتوبة بالتركية فقد ترجمت الى العربية فى عصر 
الملك فؤاد الذى شسجع المؤرخين » وخصوصا الأجائب منهم على التأريخ 
لاسرته ©» وتسهيلا لذلك فقد عنى بترحمة الوثائق التركية الخاصة 
دتاريخ هذه الأسرة خصوصا وثائق عصرى محمد على والخديو اسماعيل 
وعن تناولنا لوثائق هذا الديوان التى تسبجل حركة التطورات الاتتصادية 


(5) يوجدٍ ضمن وثائق هذه المحافظ والسجلات مكاتيات خاصة بعصر. 
كل من عباس الأول وسعيد واسماعيل © ولكنها قليلة ولا تشكل مادة 

(5) ولد فى أزمير عام 175/8 © وبرع فى عدة لغات نطقا وكتابة منها 
الارمينية والتركية واليونانية والفرنساوية » وعمل فى شبابه بالتجارة © ثم 
هاجر الى مصر وأقام بها » وكان موضع ثقة محمد على © ومرجع 
عشورته: + وقد ظل 3 خدمة الشعومة المرية خوالن ٠‏ 4اسنة , 


.والاجتماعية فى مصر فى النصف الأول من القرن التاسع عشر ينبغى لنا أن 
.تذكر أنفا لم نهدف عن طريقها الى دراسبة تاريخ مصر الاقتصادى فى 
عصر محمد على تفصيلا بل كان جل الاهتمام بابراز أهم ما تعرضت 
له هذه الوثائق من معلومات يمكن عن طريقها سد ما تركته المؤلفنات 
ألتى تعرضت لهذا الموضوع من ثغرات ٠.‏ 


وطبقا لذلك امكننا تقسيم. موضوع هذه الدراسة الى العناصر الآتبة : 


خركة بعر التعارةة كد ومين" التكان الاشانسه 4 بوتظطاء : للكابين ب و الو اين 
و الجمار كد #توفة الزل: المولات: اللكب 1 ذاكل تصن بوالتاذعك ىن ابتمارها 
المتبادلة وتحديد أسعارها هذا بالاضانة الى ما أشارت اليه وثائق الديوان 
عن الصناعة وأسياب اهتمام محمد على بيبا . 

ثانيا : كن كانت علاقات محيد على التجارية مع كل من السلطان 
العذمانى والأورديين 2 وما هو أثر هذه العلاقتات على النواحى السياسدية 
.شىء آخر »© والخلافات التى حدثت بين الأجانب فيما بينهم من ناحية وتلك 


الذتى حدثت ببنهم وبين المصردين من ناحية أخرى » وموافقة محمد على 


ثالثفا : كيف كان محمد على يدير علاقاته مع موظفيه » وهل نجحت 
.طريقة استعماله للششدة مع المخطىء » وتشجيعه لأصحاب الهمم » وهل 
كان يصدر قراراته وأوامره بمفرده أو يأخذ آراء ذوى الخبرة من موظفيه 
فيها قبيل أصدارها . 

رائعا : ما هى آثار حروب محمد على على الاقتصاد المصرى » 
وماذا عن تدهور أمور مصر الاقتصادية نتيجة لذلك لدرجة أن كانت تخصم 
.مصاريف شراء الأسلحة من اثمان بعض المحاصيل © وما هى المتاعب التى 
.واجهها محمد على من قراصنة البحر ألذين كانوا يتريصون لسفنه التجارية» 


ءلم 


وما هى المحاولات التى بذلها من اجل تأمين سفنه » ولماذا قام بتأجير 
بعض السفن الاجنبية للمساعدة فى نقل الامدادات لقواته الموجودة خارج 
مصر » وما أسسباب اهتزاز خزينة البلاد خصوصا فى أوقات الحروب التسى 
خاضتها مصر فى بلاد الحجاز والمورة ٠‏ 

خامسا : ماذا عن تعرض وثائق الديوان لبعض مظاهر التعادات 
والنواحى الاجتماعية والثقافية فى مصر فى عصر محمد على والتى من أبرزها' 
دون الحلاقن :والذاياك ق عيبت الكنان'والتولية © وموثة المستسشرة + 
وجالات التدحوق وتمائلة الشحدك ه والعران نين الحدة + وكمذاة النويين. 


والاهتماة «التفايم. ':. 


وفيما يلى نعرض لأهم هذه الموضوعات »© ولنبدا بأولها : 


التمكئل الاوك 
جهود محمد على في تطوبر الاقتنصاد اللصرى. 


: تجارة مصر الخارجية‎ ١ 
2/1 

على الرغم من تعدد صادرات مصر فى عصر محمد على “6 فقيف 
بزراعة هذين الصنفين بدأ منئذ عصر محمد عد الذى كان ينضل زراعة 
0562 فك 5 : 


الأنيون ف7الأراضى الصرية :. 


وبالنسبة الى محصول القطن فقد عمل محمد على على تحسبسين 
أصنافه ليضمن رواجه فى الأسواق العالمية » فقام بتجربة زراعة شجيرات 
القطن طويل التيلة » كما عمل على جلب تقاوى القطن الممتازة من سيلان 
لزراعتها فى مصر نظرا لآن قطن سيلان كان أكثر رواجا فى انجلترا عن القطن 
الصرىئ وان ارقا لوقي 7 

يضاف الى ذلك انه عمل على جلب تقاوى القطن الامريكى لعل 
التتجارب: اللؤرسة الور اف ا 00 


(07) كانت صادرات مصر تتكون من القطن والقمح والأرز والخضر 
والآفيون والحناء والترمس والصمع والكتان والتمر والصودا والحناء .. 

(4) عرفت مصر زراعة القطن قبل عصر محمد على »© ولكنه كان 
قصير التيلة خشن الملمس ويعرف باسم القطن البلدى . 

.6 .2 1877 طهلمه ا ,أملزاوع 5 عيزلوط»ا ع5 : ومعا 

(5) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ؟ من الجناب العالى الى 
يؤغومن بك يخاريخ 2؟ جمادى. الآكر 114 ع : 

. 1! ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم‎ )1١( 


د #9آ لد 


-ولونه م( وطول الشعرة ونعومتها سم القطن المصرى الى كلاثة أنواع 
هى الال والأوسط ودون الوسط ثم 56-5 أسسعار هذه الآأصئاف طبقا 


القطن العال بمائة وستين قرشا » والأوسط بمائة وأربعين ودون 


ولكن نظن التذنذت الاواق القالية 16 وعدم امتعرارها على يذه 
الأسعار ففبد تعرضت للنقصان والزيادة حسمب العرض والطلب 4 ومن 
هنا لم يستطع محمد على التمسك دبالأسعار التى كان فد حددها 62 ويبدو 
.بمبلغ يتراوح ما بين مائة وعشرة الى مائة وأربعين قرثشسا » والقطن الأوسط 

والوشلة الائية بيع متها 'ارساع مسي بعل الزياذة 'اتسعان القطن 
تنقة أن وطلقه اكحيان الأقيوة تامق مدل تكارة الويين أت اسان الكدن 
.ند قفزت »© ويلنت نظرة الى « وجوب عدم اضاعة هذه الفرصة التى 
اوهت فييا كدان ال 107 


وكرقدع: الوقائف ان اتتعادرة القطن كاتوا تلافيون فى انواعه ولك 
يوفتع العطو لوس ا كان اطق العال افون الوينيظ كان اسل 
أو يكلط الأقطان تيا مما اذى . الى حون التجان بالشفورى” من ذلك + 
.ولا تكررت الشكاوى حذر محمد على سماسسرة القطن من تكرار هذه 
المخالفة » وأمر بوضعهم تحت مراقبة رجاله » كما كون مجم..وعات من 
موظنيه للتفتيش على الأقطان وفرزها » وهدد كل من يتلاعب فى نوعيات 


)١١(‏ ديوان التجارة والممبيعات : محفظة رقم ( ؟ ) من الجناب العالى 


:ألى بوغوص بك فى ؟ جمادى الآخر ٠. 1١١2.‏ 


د ا ب 


0 9 2000000 0 
التحلن بالتفى الى حبل فيز اوغذى كما شكل أجنة تسمى « جمعيسدة 


الحقانية © ريقف المعقيق فى نتل .هذه الأهور 78 عاق متهن المبمانير 5 الذيرة. 
رى التحتيق معهم الى أن تعذن نتيجة التحدق »© وتصدر الجمعية 
المأكورة قراراتها ق 'قضاياهم 0 كما أرسل بتعليماته المشددة الى نظار 
« طنطا والدحيرة 0 والمنصورة والشرقية والقليوبية والمنؤفية » على 
ضرورة 0 الخطن نأظيفا وحذرهم من التقصير فى ذلك »© وطالبهب م 
دمضرورة أل 0 نوعية الأقطان قبل ورودها الى الاسكندرية . 


ولم يكتف محمد على بذلك بل هدد بمعاقبة المديرين الذين ترد الاقطان 
الخلوطة عن اطتريق تيو أوذاكا سول الفكنة الحرو من الاتطسان 
القلوطة ,الضاكف التوفمل على :اله سيط 6 وهو ل لكف ممم 
المخلوط بالصنف الردىء على أنه ردىء »؛ واعادة الردىء الى المصائع» 
هم الوام هؤلاء الديرين يموق القمن وا!اصازيف: 131 كان التلافب المذكور 
قد حدث قبل تفتيشهم حيث أن ذلك يعتبر تقصيرا منهم فى التفتيش الذين 
كلفوا به »© أما اذا ثيدت أن التلاعب قد حدث بعد تفتيشهم فيلزم نظسار. 
الشون بدفع فرق لشو وال 00 

وكان بيع الأقطان يتم بالمزاد » ومن درسو عليه المزاد يشترى القطن» 
فاذ! كانت ل> ديون على الحكومة تخصم هذه الديون من ثمن شرائه. 


لاتقطن . 


وكان محمد على دفضل البيع للتجار الذين بيذفعون الثمن نقدا عن 


)١5(‏ ديوآن المبيعات ( عربى ) وارد ج ١‏ دفتر شطب وارد التحريرات 
1١51٠‏ ج/ ١‏ رما ص ١*7‏ تحت عنوان أمر تركى كريم رقم 51 لسنة 
|558٠‏ ه. 

)١1(‏ ديوآن التجارة والمبيعات . محفظة «؟ من الجناب العسالى 
الى أرتين بك مدير الأمو ر الافرئحية » وديوان التحسار 0 والمبيعات. 
بالاسكندرية فى ١9‏ ربيع أول 155١‏ ه . 

(1) خطاب من الجئاب العالى الى ارقين بك مدير الامور الافرئجية؛ 
وديوان التجارة والمبيعات بالاسكندرية فى 1١8‏ جمادى الأولى 1171 ه . 


2000 


لإلتجار الذين يتعاملون بالحوالات ؛ فمن يدفع نقدا يسبق غيره من المتعاملين 
بالخوالانت قر الحوالات فى يمول الف 37 

ونظرا لأن بعض التجار الأجانب كانوا يتلاعبون فى المزادات فيتفقون 
على ارسساء المزاد على أحد منهم بسعر معين ©» فقد أمر محمد على 
.معاونيه بتوخى الحيطة والحذر والتأنى خلال عملية المزاد حتى ترتفيع 
الاسعار » ولما تكررت حالات التلاعب من بعض التجار أمثال الخواجه 
جبارة » ومحاولاتهم شسراء القطن دائما بثمن بخس أمر محمد على ناظر 
تجارته بألا يباع القطن الى أمثال هؤلاء التجار » وان يتم حرمائهم من 
مكنول ا 

فكذاكنا اومبحكةه وفاتق: الخو افش القطن :يوالع لقني مثا أن 
'اتجارة مصر الخارجية قد تقدمت برواج حركة تصدير القطن المصرى 
أن الخاري © وفقبيكة الطلك عليه حتى. نلعت :قيمة اما يمدر متها توي 
.ما بين .1 الى ١9‏ مليونا من الفرنكات 2*7 مما شكل الركيزة الكبرى فى 
نظام فصر لمن 9" ملعن كلك كان يم 'علن ساب الحاضلات الزراغية 
اللكدرى مفل اتوت التن كاتك انصر من اهم البلدان ‏ الصقةة الها" الت 
"قات زراعتها بعد التوسع فى زراعة القطن © فأصديح الاقتصاد المصرى يعتمدا 
على محصول واحد من الممكن تأثره بالهزات الاقتصادية العالمية . 


يضاف ألى ذلك أن مصر التى كانت تعتبر مخزنا للحبوب أصبحت بعد 
«التوسع فى زراعة القطن لاتكفيها حبوبها الا بالكاد ثم تطورت الأمور بعد ذلك 
الى اعتماد مصر على استيراد القمح من الخارج . 

(11) ديوان التجارة والمبيعات . من الجناب العالى الى بوغوص بك 
“مدير التجارة والمديعات فى ١8‏ شوال ١١08‏ ه . 

0) ديوان التجارة والمدبعات : محفظة رقم مكاتبة من الجناب 
'العالى الى بوغوص بك فى 56 ذى القعدة .ه؟١!‏ ه . 

(1) محمد فنؤاد شكرى وآخرون : بناء دولة مصر محمد على . 


القاهرة دار الفكر العربى ١158‏ ص 9ه . 
"1840 5000مها .630038 300 ملاوع مه غبممعء85 (ل) ومتيو8 (19) 
8 .م 


١1١6©‏ سد 


أما عن الأفيون فمعلوم لدينا أن زراعته لم تكن رابحة فى مصر قبيل 
:مصر » واستجلب بعض الأرمن الملمين يفن هذه الزراعة من آسميا الصفرى 
أفقاموا بعدة تحارب 4 وشرحوا للفلاحين الطريقة المثلى لزراعة 


١ 
0 الأو‎ 


وقد رأى محمد على أن تبدأ تجارب زراعة الافيون بمنطقة جرجا 
ا ا ل لقف 1 : 
.خامر بزراعة خمسة آلاف فدان من الأفيون ويعدها انتشرت هده 
الزراعة فى الوجهين القبلى والبحرى ولما كانت خبرة محمد على ورجاله 
دئوعية الافيون واثمانه ضئيلة فقد طلب من ناظر تجارته « عرض الأفيون 
المرسل اليه والوارد من بعض جهات الوجه القبلى .. على التجار الملمين 
كيذ الساف ونعرية كن الأعة م ودوضة الجيوة 6 19 ويم متاففييات 
.ومشاورات قسم هذا المحصول من حيث جودة الصنف الى ثلاث درجات 
بعد أن تم عمل التحليلات اللازمة له فى كل من لندن وبوسطن © ووجد 
أن مقدار المورفين المستخرج منه يزيد حوألى ؟1/ عما يستخرج من الأفيون 
الأفيون فى مصر حتى بلغ فى عام ١85“‏ ( ...ر!9 ) كيلو جرام قدر ثمنها 
ليون من الفرركات 77 

واذا كنا قد تعرضنا لزراعة الأفيون وتجارة محمد على فيها فماذا 
عن زراعة الحشيش »© وهل زرع الحشيش فى مصر فى عصر محمد على 
أرضا؟ 


(26) د. أحمد أحمد الحته : تاريخ الزراعة المصرية فى عهد محمد على 
الكبير » القاهرة _ دار المعارف 1١90.‏ ص 5695 . 

(11) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ؟ ) من الجناب العالى 
آلى بوغوص بك فى 59 ربيع الأول ١555‏ ه . 

(9؟) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( * ) من الجناب العالى 
الى الخواجة بوغوص ناظر التجارة فى 0؟ ذى الحجة 1؟؟١‏ ه . 

(9؟) محمد نؤاد شكرى وآخران : المرجع السابق ص 55 © 05؟ .. 


كك 


الواقع أن بعض اليونانيين رغب محمد على فى ادخال زراعة الحشيش. 
ولكعن محمد على رفضص طليهم 4 وأصر عيسلن عدم ادخال زراعته ق. 

اطعفق 
مصر 


٠ 


ومع ذلك فقد انتشر تعاطئ. الحشيس بين. طبعات: الشعب:المصرئ» 
وذلك باستخراجه من القنب المصرى الذى كانت تسحق ثماره حتى تصير 
عجينة تصنع منها أما اقراص صغيرة تدخن ضين ما يحرق فى نوع من 
الشيشة يسى الجورة © .وام يكير كسائل عالشراب يستمله تق سراء 
0 إطييرف : 

والسؤال الى مطرص تتمة هذا 1إذا فيال محمة على التوسكع: 
فى ادخال زراعة الأفيون فى مصر واعترض على زراعة الحشيش ؟ 


الواقع أن الأفيون كان شماشع الاستعمال بين الاتراك كمادة يخدرون 
بها أعصايهم 2 وتجعلهم يميلون الى السكون والتأمل » كما أنه كان يستعول. 
كمادة طبية يصفها الأطباء لعلاج بعض الأمراض من هذا أحسس محمد عبلى 
يامكان تسويق الأفيون » واحراز مكاسب عن طريتقه أما الحشيش فلم يكن 
شائعا الا لدى بعض المصريين الذين كان اقبالهم عايه شديدا رغم تأثيره 
لكلة مكاسده وصعوبة تصديرهة . 


هذا عن تجارة محمد على فى القطن والافيون أما عن معاملاته التجارية. 
فى محاصيل مصر الزراعية الأخرى فقد أوضحت لنا الوثائق انه كان 
يتبع نظرية العرض والطلب » فكان يستعلم سنويا عن حاجة أوربا الماسة 
الى بعض المحاصيل فيرفع أثمائها » كما أنه كان يأمر معاوئيه بتخفيضش 
ثمن البضاعة بضعة قروش اذا اتضح عدم الاقبال عليها وتثبيت أسعارها" 


(1؟) ديوان الزراعة والتجارة ( عربى ) صادر ووارد ج/١٠١/؟/5‏ 
ص 58 ٠.‏ 0 

(ه؟) كلوت بك :© لمحة عامة الى مصر ٠.‏ تعريب محمد مسعود مه 
الجزء الثانى ص ٠118-17‏ 0200020 


دا لاا د 


اذا كان الاقبال عليها ملحوظا » كما كان يأمرهم بتخفيض أسسعار الأصناف 
ذا اشترى أحد التجار صفقة كبيرة منها هذا بالاضافة الى أن محمد على 
كان يضطر فى بعض الأحيان الى أخذ رأى التج...ار فى تسعير المحصول 
خدل عرضه فى الأسواق والأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها : 


عندما نقص محصول القمح فى أوربا عام 67؟١‏ ه ( 1857 م ) رفع 
:محمد على أسعاره » حيث أمر بوغوص بك ببيع الأردب منه بسعر خمسة 


٠ 


ريالات فرنسية بعد أن كان يباع بأربعة , 


عليه 11 فد عزنا إفقف 
3 به م الرهيم في ٠‏ 


3 8 3 5 1 3 35 


حكن الصو ل قل اماد انضلة سزا 307 .اس تفلن تعها ركه بارال 
كر وو نالف اع من اط الى كلق العريرة بكون الظاد 1777 


وعندما قل محصول الفول فى عام ؟'؟؟١!‏ ه (18.8 م) أمر محمد على 
تابر سارية وا نورفي كله اقزر دل االغووه رن ف 17 

(1؟) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم © من الجناب العالى 
؟لى بوغوص ناظر التجارة فى 5؟ ربيع أول ١١11‏ ها. 

90؟) ديوأن التجارة والمديعات . محفظة رقم ( ١‏ ) من الجنباب 
#لعالى الى الخواجة بوغوص فى !5 جمادى الثانئية 4؟؟١‏ ه . 

(؟) جزيرة مدينة مينوركا 01/100168 ضمن مجموعة جزر البليار 
التابعة لاسبانيا فى البحر المتوسط © وهى أقصى الجزر شمالية . 

(19) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١‏ ) من الجناب العالى 
الى الخواجة بوغوص فى صفر ه"7؟١‏ ه . 

(.؟) تكفسمسة . 

(1؟) ديوان التجارة والمديعات . محفظة رقم ( ؟ ) من الجناب العالى 
#لى الخواجة بوغوص فى ١١‏ ربيع أول ١517‏ هه . 


شد لخر اسه 


هذا عن رفع أسعار بعض المحاصيل التجارية أما عن خفضها فتوضح 
الوثائق انه عندما ركدت تجارة الحنطة وتواجد منها كميات كبيرة 
بالاشوان أمر محمد على بتخفيض ثمنها حتى يتم ترويجها فى الأسواق '"" . 
وعندما حدث بعض الركود فى تجارة الغلال فى أواخر عام 1168 ه 
(1861 م)ارسل محمد على الى بوغوص بك يطلب رأيه ويسأله « هل 
نترك الفلال كما هى دون أن نخفض سعرها © ونصبر مدة أخرى انتظارا 


: . و 2-2 5 # 1 تفرقق 
لرواجها © أم نخفض سعرها عدة قروش ونحلول بيعها الآن ( 5 


يضاف الى ذلك ان محمد على كان يضطر فى بعض الاحيان الى اخذ 
راى التجار فى تسعير المحصول قبل عرضه فى الأسواق » ويتضح ذلك فى 
رسالة منه الى آرتين بك يخبره فيها « انه كتب كتابا الى وكيل محافظ.ة 
دمياط بخصوص عرض عينة الارز على تجار دمياط لتسعير الثمن » 2*0 
واظلب ننه أن دعستل الهينة بو الفين ١‏ اللذين: تححدو هنا ' اليه لمرهييا عا 


5 4 إل 
تحار الالمكتوووة انه تون ةا 01 ٠.‏ 


الخط كما هبو معروف عنه »؛ بل كان يلتمس المشسورة من ذى الخيرة فى 
معظم الاحيان حتى لا تتعثر الأمور وتتيسر أمور تجارته ٠‏ 


والسؤال الذى يطرح نفسسه هو هل كانت المزادات مقصورة على 
التجار الاجانئب أم كان يشمارك فيها بعض المصريين ؟ 


(؟؟) ديوان التجارة والمبدعات : مدفظة رقم ( ١‏ ) فى 5 جمادى الأول. 
!ا ه. 

(9؟) ديوآن التجارة والمبيعات © محفظة رقم ( ١18‏ ) من الجنابه 
العالى محمد على الى بوغوص بك مدير الأمور الافرنجية وتجارة الاسكندرية 
ومبيعاتها فى 19 ذى الحجة 8م١١‏ ه ؟! دبسمبر 1861 م . 

(9؟) ديوان التجارة والمديعات : محفظة رقم ( 5؟ ) من الجنابه 
العالى الى ارتين بك فى ١١‏ ذى الحجة 59؟! ه . 

(ه؟) لفسسيكة . 


هط سه 


أوضحت لنا احدى الوثائق ان القمح الذى كان يعرض فى المزاد 
كان فى امكانية الاهالى شراؤه بالسعر الذى يرسو عليه المزاد ”" وهذا 
يدفغنا الى أن نتساعل ما اذا كانت الحكومة تشترى المحاصيل من الفلاحين 
افدلا فيل ينها لوو كائية سم ماري مم «الكين اللق السترت كه هده 
لصيل عم 


الواضح أن الفلاح كان ببيع محصوله بالثمن الذى تحدده الحكومة 
يشتريه بثمن أغلى يصل الى ما بين .5 الى /8٠.‏ وقد يزيد عن ذلك فى 


27 4 


ونتيجة لاستياء الأهالى من قسوه تلك الطريقة تخلى محمد على 
لليزارعين. عن الحاصيل الى كل عذ اقم الرنسن: وهى: الحتظ ةدر الذرة 
ولول و ع7 

وعلى كل حال فان ازدهار تجارة محمد على قد يجرنا الى التساؤل. 
عن طريقة تشوين المحاصيل »© ونظام المكاييل والموازين والمقبسايبس » 
والجمارك 6 والميلة 'للذاولة فى الصضارة بين محيد علن والاكانيه : 


الأشنوان : 


الواقع أن الأشوان فى عصر محمد على كانت فى معظمها رديئة التهوية 
مما كان يؤدى الى تلف بعض الحبوب عند ترراكمها فى هذه الأشوان »© هذا 
بالاضافة الى أن الفيران كانت تجد فى أشوان محمد على مرتعا خصبا 
فتحكى لنا الوثائق أن محمد على كان يضطر الى بيع بعض الحبوب التى 
تعرضت للتلف لتراكمها فى الأشوان بأسعار زهيدة نتذكر وثيقة أنه عندمآة 


(1؟) ديوآن التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 5١‏ ) من الجنباب 
العالى الى ارتين بك مدير التجارة فى ” ربيع أول .٠5؟١1‏ ه . 

0”") د. حسين خلاف : التجديد فى الاقتصاد المصرى الحديث . 
القاهرة ‏ الجمفعية المصرية للدراسات التاريخية 19515 ص 76١‏ . 

(8؟) تفسسيه . 


حت #6 حتت 


5 4 

للأهالن يكين مكنهن كلم فلافين ترشا للاروت 107 

من القلق افق اشتكى :من أنها أكلت: اغلب بذونز".ألكتان فق اقاليم الصبعيد 
اذى 


اقاليمهم الى اقاليم الصعيد : 


المقاييس والمكابيل والموازين : 


وعن المقاييس والمكاييل والموازين تذكر الوثائق بأنه كان هناك اختلال 
وعدم انتظام فى أجوال المكايبل والموازين المصرية فى ذلك الوقت نظلرا 
لانها كانت تتمثل فيها صفات البداوة والقدم فضلا عن أنها كانت تتشير 
اللقاييس : 


الفتر : وهو عبارة عن المسافة بين طرف الابهام والسبابة . 


والشبر : وهو عبارة عن المسافة بين طرف الابهام والخنصر »© والذراع 
البلدى وهو <والى اثنين وعشرين بوصة » والذراع الهندى وهو خمسة 
وعشرون بوصة »؛ وذراع القسطنطينية وهو 77؟ بوصة » والدرهم 
وكان #ساوى 8؟ حبة » والرطل وكان يساوى ؟١‏ أوقية »© والمائة رطل, 


وكائك سساوي 301 


ونظرا لقدم هذه المقاييس والمكاييل » وامكان حدوث تلاعب فيها من 





(9؟) ديوان التجارة والزراعة والمبيعات : محفظة رقم ( 18 ) من 
الجناب العالى الى الباشمعاون فى *؟ جمادى الأولى 1908 ه . 

(.5) ديوان التجارة والزراعة والمبيعات : محفظة رقم ( ؟ ) من 
الجناب العالى الى بوغوص بك ناظر التجارة فى ؟١‏ ربيع أول ١517‏ ه., 

(١؟)‏ محمد فؤاد شكرى :© المرجع السابيق ص 8ه . 


اكه 


جانب بعض التجار ”'* فقد أخذ قلم التجارة الداخلية فى البحث عن طريق 
يمكن من خلاله اصلاح هذا الخلل فقرر توحيد الموازين والمكاييل المستعملة 
فى وزن الاصئاف 7 على اعتبار أن القنطار ستة وثلاثون أقة © ولكن 
نظرا لأن هذا القرار لم يضع فى الحسبان أن الأقة من وزن كل صنف تخالف 
الأخرى فقد استقر الأمر بعد ذلك على تصنيع مكاييل وموازين جديدة 


لوصتع الخواحة سيمن وشركاه بدرلين د على أن تستعمل قَّ الاسواق 


والتاكر المرية بالطويفة المع 1137 


الحمارك : 

وعن الجمارك تذكر الوثائق بأنه كان يوجد فى القاهرة جمركا بولاق 
ومصر القديمة كما كان توجد جمارك فى دمياط ورشيد والاسكندرية وآأسوان 
والقصير وأسيوط والسويس » وان محمد على فى أول عهده يحكم مصر 
قد وكل عنه ملتزما يجدع له الضرائب فى نظير قدر من المال يؤديه للخزانة 
سنويا ثم تطورت الأمور بعد ذلك حيث وضع محمد على الجمارك تحت 


ادارته . 


والملاحظ على أمور الجمارك المصرية خلال هذه الفترة هو حدوث 
بعض التضارب فى تحديد رسوم التعريفة الجمركية من جمرك الى آخر» 
وفى تقدير قيمة الأصناف الواردة من جمرك الى آخر أيضا ففى حين كان 

(؟؟) على سسبيل المثال ظهر عجز فى عبوات الأرز المقرر نقله من رشسيد 
الى أشسوان الاسكندرية بواقع اقتين عن كل زنبيل . 

(9؟) ديوان التجارة والد.عات : محفظة رقم (/ ) من الجناب العالى 
ال موتقوضي عرق 5 عدو ال مده 15 اه + 

(5؟) ديوان التجارة والزراعة عربى فى 9 شوال ١5955‏ ها ص 5 . 

(ه؟) صدر بناء على ذلك أمر عال بارسال « المسيو نيل » تاظسر 
كسم التحارة الداخلية ‏ الى بخن يبرا لعل العقد اللازم بين الحكبومة 
الصرية والمصنع الألمانى بخصوص تصنيع المكابيل والموازين » وقد بلغت 
تكاليف ذلك قرابة 1.4 الف فرنك ؛ ونظرا لتأخر وصولها الى مصار 
عن موعدها المحدد تقرر ارجاء العمل بها حتى يوليو 181/5 . 

أنظر : دفتر صادر مجلس الزراعة ( عربى ) رقم ج/ 31/5/١١‏ 
صادر "9#؟١|‏ ه. 


حيو 7505 اجت 
رسبوم الجمارك فى سواكن ومصوع ثمانية فى المائة 29 كانت جمارك' 
الاسكتدرية والسويسن تقوم بتحصيل: واهد.ى.:الماثة فهر 7 مما اذى الى 
رواج التعامل فى جمارك الاسكندرية والسويس عنها فى جمارك سواكن 
ومصوع » ونتيجة لذلك كثرت الشكاوى من جمرك سواكن لعدم ورود بضائع 
اليه من الخارج رغم أنه اقرب وأسوهل من غيره لنقل اليمضائع 


الت 2 200 


٠ 


ونظرا اتعدد الجمارك » وتضارب رسومها بين مصر والسودان فقد 
رأى محمد على الغاء الجمارك الفوجودة فى السودان على أن يؤسس 
خيركا بادا 3 العام على احتاسي اقما سان التو دان > رين 
الرسوم الجمركية فيه بمقدار ؟١‏ فى المائة من البضائع الواردة من 
السوذان الى مقن :اما البضيهع المسادرة "مق حمر الى السوداق كلا 
تحصل عاليها جمارك حتى يتم ترويج الصادرات المصرية هناك 450 , 


ويجدر بنا فى هذا المقام أن نذكر أن محمد على اتبع سياسة المرونة 
وعدم التشدد فى تحصيل الجمارك فتوضح لنا الوثائق عدم تمسكه بفرض 
هذه الرسوم فى كل الأحوال » بل كانت رغبته فى ترويج التجارة المصرية 
تدفعه الى الغاء الرسوم الجوركية فى بعض الأحيان © والأمثلة على ذلك 
متعددة منها أنه أمر بالنظر « فى مسألة رسم الجمرك الجارى تحصيله 
من الأقمشة المصرية المصدرة الى القطر الحجازى بمعرفة التجارة © فاذا 
كان تكسصتيل لهذا اله عدؤتر على دوا سلفير” الاقنققة للتكعشورة 
فيصرف النظلر عن تحصيله أما اذا كان الأمر بالعكس فيجرى اللازم حسب 


(53) دفتر صادر مجلسى الزراعة : عربى ل ج/١٠1/5/1‏ ص لالم . 

90") ديوآن نظارة التجارة الخارجية ( عربى ) صادر ج ١‏ مكاتبة من 
محافظة سواكن ومصوع . 

(4؟) دفتر صادر مجلس الزراعة عربى ج/١١٠١/5؟/١‏ نمرة 6؟ الداخلية 
ص /لم - للق ٠.‏ 

(49) ديوآن التجارة والمبيعات : محفظة رقم )١5(‏ ومحفظة رقم (15) 
من الجناب العالى الى الباشمعاون فى !1 جمادى الثانية 65؟١1‏ . 


2 


المصلحة » 6007 ومئها أيضا أنه أمر « بتحصيل رسم جمرك نصف فى 
المائة من الأشياء والبضائع الواردة من جاتب الهند الى السويس بمعرفة 
التكان "الالن السعرر فا ال االارنا اتن 770 يوهيها 8 نان الشرضر: 
من قلة هذا الرسم هو ترغيب وتشويق التجار الأجانئب على ترجيح هذا 
الطريق لجلب الفائدة لأهالى القطر المصرى » 9 , 

اسان وله اد تيه متهم الدانين علق سنال 
القكارة امن تسيل بريه عمف ينانق 1ل فط عن العام 
الواردة الى القطر المصرى بمعرنة التجار المسلمين ©» «وذلك لترغيب 
وتشويق المسلمين على أشغال التجار 0 

ونظرا لحدوث بعض التضارب فى تقدير قيمة الاصناف الواردة من 
ترك الي تحن للمث الكومة «الكادك يتركيم كن كر عبتن 
تقديره ضمانا لضدط حركة الصادرات والواردات ولتقدير حالة البملاد 
الاقتصيادية 0 


ومع أن شكاوى التجار الأجانب كانت قليلة من متقدار التعريئة 


(5) ديوان- التجارة والمبيعات : محفظة رقم 15 ).من الجئاب العالن 
( محمد على ) الى الباشمعاون فى ١‏ ذى الحجة /اه؟١‏ . 

(01) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 18 ) من الجناب العالى 
؟لى اساشمعاون فى ”# ذى الحجة م/ه؟١‏ ه . 

(05) تفسسم.بيه . 

(09) ديوأن التجارة والمبيعات : محفظة رقم ١8‏ من الجناب العالى 
الى الباشمعاون فى "5 رحب 6ره؟١‏ ه . 

(04) تنظيما لهذا العمل طلبت الحكومة من مصلاحة الجمارك تسجيل 
فوع ومقادير الدضائع المصدرة بدفاتر الجمارك مع عناوين التجار المصدرين 
ثم تقد.م احصائية شبرية بدا العمل بها فى يوايو 1487 م تم فيها ذكر أسسماء 
الجهات التى وردت منها البضائع والجهات التى صدرت آليها » كما رؤى 
استعمال التواريخ الهجرية فى الجمارك واتخاذ قاعدة واحدة للمكاييل 
والموازين باستعمال الطريقة الاعشارية . 

ب ديوان التجارة الخارجية ( عربى ) تحت عنوان ديوان الكمارك فى 
1١‏ محجرم 1519 ه. 


بت عن 


الحكركية 1 قت :2 ولو ذا ري مكودا "نامي واف :القماد النشاقة 
وخصوصا البريطانيين كانوا يقدرون بأنفسهم قيمة البضائع التى يدخلونهة 
ال "من 4 .وان اللحكوية كانت علها تراجع. النياناعة ال بدلن. انها الككان 
الدحاتب 7 ترتفتي من الكانات إن عدن وكلاء العناضن. كاتواا لحوانسنا 
يمتنعون عن دفع الرسوم الجمركية المقررة ففى طرسوسسن امتنع « وكيل 
على الأمتعة التجارية والأرزاق التى تصدر أو تستورد الى طرسوس حسدب. 


النظام التجارى الداخلى 9" . 


اعد ال اللو وبي الكلدفاة 7قاذي 


ولما كانت المعاهدات التجارية التى تعقدها الدولة العثمائية مع 
غيرها من الدول تلتزم بها مصر » فقد كان ذلك يوقع محمد على أحيانا 
فى بعض الحرج فعندما وقعت معاهدة تجارية بين الدولة العلية وحكومة 
الروسيا عام 1856 م اتفق بمقتضاها على تخفيض الرسوم الجوركية بينهما 
الى ”* / وبمقتفى ذلك نقل الروس الى مصر بضائع الى الموانى التركية. 
طبقا لهذه الرسوم الجديدة مما دفع المستر كامبل 1عطممروةء 
التنصل العام لبريطانيا واللسيو ميمو 2845908 قنصل فرنسا العام 
قّ عط الى ليه "العاطلة عالحل: #"والكه -منسية على امفةق مق ذلك موضنه 
تعجبه من مثل ذلك الطلب » وانه اذا كان من الضرورة عرضه فيعرض على. 
الدولة العثمائية لا عليه لأنها هى التى أبرمت هذا الاتفاق » وليساي 50 

(هه) محمد نؤاد شكرى : المرجع السابق ص 5١ه‏ . 

(05) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 18 ) ترجمة الأمر 
المؤرخ بتاريخ ؟؟ صفر 1١550‏ ه الصادر الى بوغوص بك برقم ١١‏ . 

(/09) تفسسةهة . 

(ه) ديوان التجارة والدبيعات : محفظة رقم 6 من الجناب الع ..الى. 
الى بوغوص بك فى ؟؟ »2 5؟ ذى القعدة ١م؟١‏ ه . 


53 سلسم 


الروس. أو الاعتراف به لغيرهم » وكان من أثر ذلك تجريد الروس. 
5 (فطف 


٠ 


العملة المتداولة وفكرة انشاء مصرف بالاسكندرية : 


وعن العملة ااتداولة بين الأجانذب ومحمد على »؛ وتحديد أسعارها:؛ 
تذكر وثائق الديوان أن المشكلة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى عصر 
محمد على كانت تكمن فى تحديد أسعار العملة المتداولة واختلاف قيمتها إذ. 
كان بعضها قد ضرب فى مصر ”2 » وبعضها فى تركيا 7 وبعضها الآخر 
و الطوانة لاسو “77نوقام ليحن وكا من الأاهليا 2 بوالخييز رفن 
الفنضة » وكانت قيمتها تتفاوت تفاوتا كبيرا من آن آخر . 


وقد نتج عن تعدد هذه المسكركات وتفاوت يمتها وامكان تزييفهآا 
وارتباط النقد المصرى بالنقد العثمانى أن كثرت المضاربة بينها مما أدى 
ألى اختفاء بعض العملات الذهدية نتيجة لمحاولات بعض التجار الأجائنب. 
تهريبها من الاسكندرية والقاهرة الى أوربا واتجارهم فيها لدرجة أن أصبحت. 


(9ه) د. محمد فؤاد شكرى وآخرأن : المرجع السابق ص ؟5١ه‏ . 
(:) العملة المشروية فى همير كانت : 
أ) الخيرية بتسعة وزنتها أربعة قراريط ونصف القيراط منها' 
كلانة امن الذفين: االخالدن بوقر ال وتطيقف: القرراطا من امزيج 
معدنى ٠.‏ 
( ب ) السعدية بأربعة وتزن قيراطين وثلثاها من الذهب الخالص 
والثلث الباقتى من مزيج معدنى ٠.‏ 
( ج ) العملة الفضية وهى القروشى والقطع من ذوات العقفسرين 
والعشر والخمس بارات . 
( د ) العملة الأدنى من ذلك وكانت تدخل فى صنعها معادن قليلة” 
القيمة وكحدل الميلة طفراء السلكان وتاريخ تولى محمد على 
الحكم . محمد فؤاد شكرى :* الملرجع السابق ص 28م -. 
(11) كانت عظلة استنبول نادرة التداول . 
(15) أهمها الريالات الأوربية والامريكية وآكثرها يسباوى عشرين 
#رقيسنا مصريا وكات يطلق ‏ علنيا سي زبال فزافنة . 


جك 0 عم 


معها هذه العملات نادرة ف الاسواق المصرية وارتفئعت أسعارها مما أدى 

الى التكلال اللعاملاف. الكمارية «#توتقيمة لخلاك ظلف نعي عزن من "أزتيننك 

.مدير الأمور الافرنجية الرأى فى كيفية منع حدوث ذلك »؛ والطريقة التى يمكن 

جما احكات لذو لخر جما ال 1 

'ألتجار قيمتها الأصلية » ويضيف الصيارفة الى ثمنها الأصلى قيمة زائدة 

فقد رأى محمد على مفع تداول هذه العملات ©» وحذر كل من يخالف ذلك 

مالعقاب فاذا « كان من الأهالى فيعاقب بغلق حانوته كم ارساله لمدة عام 
5 : 006 

دعد غلق دكانه » 8 

:من ديوان الداخلية )2 بالتأكيد على ضبط ما يوجد من العملة البرانى لمنع 

تداؤليام 57 كباابية مكمه على عدوت وجو يفي لحك فزن« الأفبشاسن 

و رقف 

القاذون 


ولما كانت العملة المصربة لها قيهتها ووزنها عن العملة العثمانية فقد كانت 
تختفى أحيانا من الأسواق » وتحل محلها عملة الاستانة مما اقلق محمد على» 
.وجعاه يبذل شتى الجهود لوقف تسرب نقد الآستائة الى مصر ؛ والمحافظة 
على عدم تسرب العملة المصرية من البلاد » ويتضح ذلك من خطاب ارسله 


.محمد على الى بوغوص بك مدير المبيعات وتجارة الاسكندرية اذ يذكر فيه 


(66) ديوآن التجارة والمبيعات : محفظة رتم (7؟ ) من الجن_اب 
العالى الى ارتين بك مدير الأمور الافرنكية بتاريخ ١؟‏ جمادى الأولى 55؟١اه‏ 

(15) ديوان التجارة والمبيعات : مدفظة رقم ( ١6‏ ) خطاب من 
محمد على الى بوغوص بك مدير التجارة والمبيعات بتاربخ ه ذى القعدة 
#لاه"١‏ ها . 

(10) ديوان نظارة التجارة الخارجية ( عربى ) صادر ج ١‏ ص ؟؟ . 

(153) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم )١١(‏ من محمد على باثما 
الى مدير الديوان فى "؟ محرم 1986 . 


عت 7 حت 


« أنه رغما من الاحراءات التى اتخذت فى جمركى اسكندرية ودمياط بشأن 
مكثرة فلا تزال العملة المصرية نادرة فى مصر الأمر الذى يفهم منه أن العملة 


7 5 5 
2 « بوجوب وضع حد لهمذه 


الحالة #:وذلك انا بالاتضناك بالتياضل وانا'ياية :طريقة أخرق 'تظيمق سدم 


درب نقد الانيقانة ووسضاء العيلة المصرية ىق ال 


المصرية تصدر الى الخار 09 («( 


وقد اسستقر الأمر على أن تتولى الجمارك مصادرة النقد الذى يرد من 
الآستائة عن طريق الحجاج ودبعض التجحار ال مصر »© وان يجمع هذا 
ااقبقة 0 مدن الى «الأسفانة «امسوويا و ا ا 


كما راى محمد على ادخال بعض النحاس على العملة الذهبية حتى 
عل شكربة 'السيلة السرية الى كارع ايلاد" خصوسنا وان الشماز انوا 
يقومون بجمع قطع الذهب المصرية ثقيلة الوزن ويستبدلونها بقطبسع 
الفرانسة ”'" للاستفادة من فرق الوزن بينها ويبدو أن محمد على كان يفضل 
ف معاملؤقة الفكازية الفغامل بالريان- الفرلدى عن" الزيلة المكمائية فعتدنا 
سكت الدولة العثمائية عملة فضية من ذات القرشش. الواحد » ومن ذات 


العشرة قروش ومن ذات العشرين قرشا أمر محمد على بعدم قبول هذه 


(10) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 18 ) من الجناب 
العالى الى بوغوص بك مدير المبيعات وتجارة الاسكندرية فى ١"‏ رمضا. 
مه؟١‏ ها. 

(10) نفسسسه. 

(59) نفسه مكاتبة بتاريخ ١4‏ شوال 8ه؟١‏ ه . 

(./0) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 15 ) من الجناب 
العالى الى وكيل ديوان المعاونة فى ١؟‏ ربيع الثانى ١151‏ ه »2 وكان يطلق 
على العملة الاجنبية خصوصا الريالات الأوربية والأمريكية التى تسباوى 
.عشرين قرشا اسم فرائنسة . 


ا ل 


بعيلة تخجري +2117 هيا امن اكاك التدانسن الشرية تعنم فول التختان 
ذه الفيلة والداول وا 13101 حفط وب 7ن 
ولمنا كاق غم اتثتران السعان التقوة يود ألى. كسا الفحارة .+ 
ونتيجة للمشاكل التى طرأت نتيجة لتد'ول المسكوكات الأجنبية داخل البلاد 
اللمرية © ويكيل البعفن يشجها الفققة #اوركية دان يصع بححية عا 
هوا اتيكتاريات-النمالنة دق "انعفان السلة 2 دواتهان: | المصولاك اكتق مع 
كل من الخواجه « مخالى توسيجه » فقنصل اليونان »© والمسيو « باستريه » 
ووم التؤهيي. طلرة 'مشاركة: المعوكة "الجرية :ف العوداتسةك 
بالاسكندرية تكون مهمته تثبيت أسعار العملة ©» وتقدير أثمان المسكوكات 
المتدادلة » وتحديد أسعارها وتفويضه فى « قبض اإبالغ التى تورد على 
ديوان مبيفات: الأستكتدرية وعلى. الحيرك © .وعذلك كاديها المبالخ القن ف ديينا 
الحكومة » ودواوين الصرف فاذا قبض كل مبلغع وصرف يمباشيرة البنك 
ورك التفييعة الوشوونة ابكن اكه التقزذ اوصدوها توفي ال 00 


كجا وا سعو على اله كن لفك دل هالت الدين ‏ الذن درن 4 
البنية والقراء 'الخازدين نين الصا عن الاترتج أن “الكغالى لظ حولي السر 
الجارى كما كان معتادا بل يكتب « أن البالغ المدررة فيها سستدفع بموجب 
التعريفة الأميرية الموضوعة » 7" , 

وطاي وانديهاز هذا تقد لي «لللدااسه رق م القاسال مكو 
الأهالى فى الشوارع » وان يكون للبذك وكيل بالقاهرة يشرف على تداول 
المسكوكات بأسعار التعريفة الاميرية الموضوعة وان يكون فى دمياط وكيل 
القن كبادراى: الوائمة كلق اكان ‏ امشوال: السناع ولاحماق وها غين 


71 قيوان' العغارة وانيمات: + بح النديات اسان اليج الكواك 4 
يُوعَوْض تالس التجارة 423) رجحب 1ه 

(1/5) تفسسيهة . 

(؟7) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم 18 من الجناب العالى 
الى بوغوص بك فى 5؟ ذى الحجة 04؟١‏ ه . 

(5/) تفسبه . 





سالءة#5 لد 


النتود بنوع آخدر عند سفره من بلد الى أخرى فى نظبير عمولة 


#الفضارنة ان تناكووا لحن مطرقة عن 1 الى أن نمل يفل الوه 
)720ع20 


وكثرتها » 1 

ولما كان هذا البنك يحتاج الى راسمال فقد رؤى أن يوضع مناصفة 
مين الحكومة ومؤسسى البنك من الأجانب » فوضعت الحكومة مبلغ سيعمهائة 
ألف ريال فرنسة »© ودفع كل من المسيو « باستريه » و « توسيجه » مبلغا 
مماثلا لما دفعته الحكومة على الا يسحب أحد شيئا من هذا المبلغ بصفته 
'ثرأسمال الأصلى . 


وعن طريق هذا البنك استطاع محمد على تنظيم أمور العملة © ولم 
تقتصر جهوده على ذلك بل أرسل بعض كبار موظفيه الى فرنسا لدراسة 
نظمها المالية » وكيفية ضبطها » وأخذت التجارة المصرية فى عهد محمد على 
تزداد زيادة مضطردة لدرجة أن جددت مصر علاقاتها مع غيرها من الدول 
اللفية #واذهكه متنا جاء الوكفنةا والاتيني 7" علي نول مناذ راك خسن 
عن وازداتها طوال:فترة فته الاق اعراد معدودة كسوهن فى عاد مزه 
ودروجم ذلك كله الحصول ذلك لقنا + 


فقد كان محمد على يؤمن بأن مصر يجب أن تصدر للعالم الخارجى 

أكثر مما تستورد » حتى يكون الميزان التجارى فى مصاحتها خصوصا 

وكها تكن أن ارقنها تميدة سزينة "يذلاف امون عل أن تر داق شعاد اق 
00 


البلاد عن وارداتها ففرض ضرائب عالية على الواردات © وحتول 


(ه/ا) نفسبه . 

(1/) محمد شفيق غربال : محمد على الكبير : القاهرة ‏ دائرة 
المعارف الاسلامية ص 6لا . 

(/) ديوان التجارة والزراعة والمبيعات : محفظة رقم (18 ) من 
الجناب العالى الى بوغوص بك مدير التجارة والمبيعات فى ١4‏ شوال 
المة؟! ه. 

(8/) بالرغم من أن ذلك كان يتعارض مع سياسة الآستانة فى تشجيع 
حرية التجارة فى أجزاء مهتلكاتها نظير ضريبة لا تزيد عن ؟ /ز فان محمد على 
لم يهتم بتنفيذ ذلك . 


ا ا 


الاتتصاد الاصرى من اقتصاد مغلق الى اقتصاد مفتوح © وتمكن عن طريق. 
زيادة دخله من ان يصبح أغنى الباشوات فى الدولة العثمانية » ومن أن. 
ينخىء الجيشى والاسطول اللذين انتزع بهما زمام القوة من هذه الدولة 
وبالطبع لم يعد ذلك على الزراعين بالخير اذ آنه كان يأخذ محصولهم بثمن 
غير مجز فى معظم الاحيان ؛ ويسيطر على حركة التجارة الخارجية سيطرة 
تامبة . 


تون الى تارم سب سر هل من القتريون و تان تعن 
فى التجارة سواء أكانوا مصدرين أو «وردين أو سسماسرة ؟ 


الواقع أن المصريين لم يطرقوا مجال العمل التجارى فى عصر محمدعلى. 
خصوصا لأن خبرتهم فى هذا المجال كانت محدكودة »؛ كما أن المشروعات. 
التجارية كانت تعوزها الأموال التى لم تكن متوفرة لديهم هذا بالاضافة الى 
أن محمد على احتكر تصريف حاصلات البلاد » وتولى بيعها بنئفسه للتجار 
الاجانب ومن هنا فان جميع التجار سواء فى الجملة أو القطاعى لم يكونوا 
من المصريين بل كانوا من الاجانئب . 


واذا كان البعض قد اخذ على محمد على انفراده بادارة شئون تجارة 
مصر الخارجية » فالواقع ان هذه التجارة كانت فى حاجة الى يد قوية 
تدير دفتها حتى تتف على قدميها وتنمو فى ذلك الطور الذى نمت فيه مصر» 
ولم يكن هناك فى ذلك الوقتت من هو أقدر من محمد على على توجيه هذه 
التجارة التى أدارها على وجهها الصحيح فوجه كلا من استيراد مصر 
وصادراتها نحو حاجات المجتمع المصرى الأساسية . 


ومع أن محمد على لم يكن يملك أدوات التاجر الحديث فأشوانه كانت. 
رديئة التهوية » وغير ملائمة لأصول التخزين الصحية »© ومكابيله وموازينه 
وصلت من القدم الى ما يشبه حد البداوة » وجماركه كانت تتضارب فيها' 
الرسوم والعملة التبادلة بينه وبين التجار الأجائب كانت تتعرض للتهربب. 
والتزييف » فان محاولاته المستمرة فى أصلاح مثل هذه الأمور وكسبه لاسواق: 
جديدة بفتحه لكريت وبلاد السام والحجاز والسودان قد أدى الى تسيير 
الققة 6 وتساير 5 لمكن :ولكن لك لم يكين مل ل قفن للختو مد 


علد 1 سد 


عي 00 ا أن ن أصابها الركرة ا 0 حرويه بجائبه 
وترتب على ذا ذلك نقص الأيدى العاملة اللازمة ل لفلاحة الأرض ( 0 من 
ذلك فان تجارة مصر الخارجية فى تلك الفترة كانت أكثر ازدهارا مما 
كانت عليه فى فترة ما قبل وصول محمد على الى اريكة الحكم ” 


هذا. عن أهم ما أشارت اليه وشائق الديولن عن التجارة لَى عصر 


؟ ل الصتاعة : 


من عتوان الديوان الذى نعرض له « ديوان التحارة والزراعء.ة. 
واللبيعات يتضح أن أحوال الصناعة لم تدرج بصفة تفصيلية به » وان كان 
قد تعرض لها من خلال الحديث عن التجارة واحوال مصر الاقتصادية 
فتشير البوثائق الى أن المصائع التى انشأها محمد على كانت تدار أمطا 
بواسطة ديوان الجهادية واما عن طريق الخزينة » وان محمد على كان. 
يعتمد يصفة خاصبة على الخيراء الأجانب وأئه كان يستورد المم..دأته.. 
اللازمة لبناء مصائعه خاصة من انجلترا . أما عن المواد الخام اللازمة 
لتشغيل هذه المصائع فقد كان يكلف الخبراء والمتخصصين من رجاله بمهمة. 
البحث عن المعادن داخل مصر والبلاد التابعة لها ©» واذا تعثر ذلك كان 
يضطر الى استيراد هذه المواد من الخارج وتذكر احدى الوثائق أنه بعك 
أن كلف محمد على المختصين بمهمة البحث عن المعادن © وورد له تقرير 
2030 


يأنه « يوجد فى سواحل جبل الدروز معدن الفحم وغيره ؛ كان سروره 


زائدا 2( ولكن ذلك السرور لم يدم طويلا حين علم أن هذا الفحم لا يكفى 





(5/) محمد نؤاد شكرى : المرجع السابق ص 15 . 


العالى الى بوغوص بك فى 51 صنر ١50.‏ ه . 


#99 لم 


اللقيام بعملية القعدين المطلوبة » ومن أجل ذلك أمر باستيراد الفحم المطلوب 
عن افحلكيرا 411 . 

وقد عمل محمد على على أن تكبون مصانعه فى خدمة المجهمودات 
الحربية تجيقينه #“تراى فسنم ملانين “قباطه وجتوده واكل هده امضاتعة 
بواجا كاه هده الام الأشى مستاعة الطارانيقن اللازمة امن مالس د 
المعدات والآلات اللازمة لانشاء مصنيع لأطرابيش يبدا يبصتع »؟! ألف 
طريوثى فى العام على أن يتزايد أنتاجه سسنويا 97 . 

كبا راي تيج ملل طروي ة “لبيك نوس #«الابتكتدرقة المت قاغة 
.واصلاح السفن فى عام 1855 م والتهسسى مشورة الأوربيين فى ذلك يأن 
طلب من الخواجه بوغوص أن يتداول معهم لجلب اثنين من المهندسين يكون 
أحدهما خديرا فى عماية صناعة « الأحواض والآخر فى تركيب الس فن 
'الحربية *' .ومن حسن حظ محمد على أن الحكومة الفرنسية وافقت على 
حضور المهندس البحرى « دى سيريزى »© الى مصر »© والتحاقه بخدمة 


خيد حا الذي اقم ماده ل اتاد يدوه يمه ماتحهد الها بى نارين 
ومن وى ثائق الديو أن يتضح افيا أن محمد على كان يملك بعض 


المصائع لأفراد أسرته فبعد أن رأى انشاء مصنعين لانتاج السكر احدهما 
مالمنيا والآخر بيئى مزار 4 واستورد امعدات اللازمة لهما بحيث ينتج كل 





# الأوامر والمكاتيات الصادرة من عزيز مصر محمد على باشما‎ )8١( 
هم‎ 1١159 المجلد الأول مكاتبة من محمد على الى والى حلب فى 1 رمضان‎ 
والجدير بالذكر أن محمد على كان يرى فى موارد بلاد الشام الخام مصدرا‎ 
هاما ليناء صناعته فحصل على الفحم الحجحرى من جيل لدنان » كما حصل‎ 
. على الأخشاب من الاسكندرونة لبناء اسطوله بعد كارثة نفارين‎ 

(85) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ؟ ) من الجناب العالى 
الى الخواجة بوغفوص ناظر التجارة فى ١/‏ رمضان ١؟؟١!‏ ه . 

(8) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 4 ) من الجناب العالى 
"الى الخواجة بوغوص ناظر التجارة بتاريخ " صفر 9؟؟! ه . 


2 


مصنع منهما خمسة عشر ألف قنطار من السكر أمر بتمليكهما لنجليب»ه 
240 
عباسس وسعيد . 
والى جانب ذلك توضح لنا الوثائق أن بعض العاملين بالمصائع كانوا 
يقومون بنهب بعض المواد المستخدمة فى مصائعهم »© وكان بعضهم يدي 
ذلك للاجائب »© والامثلة على ذلك متعددة نذكر منها ما يلى : 


من أرباب السوايق بالحبس لمدة اثنى عشر سنة بالليهان والحكم على 
المرادرة المتفقين معهم مدة سكة أعوام نظرا لسرقتهم بالاتفاق معا ستة 
وعشرين بكرة من النحاس من المصنع المذكور وبيعها لنفرين من الأجانئب 
بفرنكين ولكنه لم يستطع معاقبة الاجنبيين اللذين اشتريا بكر الفحاس لأنهما 
من رعايا دولة أجنسبية » ولا دجب الحكم عليهما قبل الرجوع الحم 
(مة) 

وعلى أى حال فان تكاايف اقامة المصانع التى أنشأها محمد على 
كانت باهظة خاصة وان الانجليز باعوا له آلات هذه المصائم بأثمان مدالمٌ 
فيها هذا فضلا عن رداعتها وعدم صلاحية بعضها للعمل وذلك يهدف 


تقل الضقاعة ري 1500 


٠ 


يضاف الى ذلك أن المصريين اعتبروا أن انشاء هذه المصائع كان نكبة 
جديدة حاقت بهم خاصة وانهم كانوا يوازفون بين ما يلاقونه فيها وما يلقونه 
فى الجيش من قسوة وعنت . 


ومع أن هذه المصانع كانت موضع عناية محمد على فى حياته فقد 
آغلق بعضها فى أواخر عصره » كما اغلق البعض الآخر فى عهد حنفيده 


(65) ددوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم (29) من الجناب العالى 
الى ارتين بك مدير الامور الانرئجية وديوان التجارة والمبيعات بالاسكندرية 
فى ؟ محرم (1]5 ه. 

(80) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 7 ) من الجناب العالى 
الى بوغوص بك ف 2" رفع الثانى .ة؟١‏ ه. 

(41) شكرى : مرجع سابق اص 1؟5؟ . 


7 ا 


لتقنغيلها مثل. الفحم والحديد وان استيزادها من -الخارج. كان يكلف البلاد 


على كوادة الحكريةا كن إن اتداعن الجيكنوالمجيرية :3 ار اختين قصب 
زفن4 


محمد على قد عطل هذه المصائع وأدى فى النهاية الى اغلاتها 78 


جعل محمد على من مصر سبع مديريات وضع عليها حكاما سماهم 
المديرين وجعل فى الوجه البحرى أربع مديربات *** وواحدة تتالف' منهة 
مصر الوسطى من جنوبى المنيا الى جنوبى الجيزة وشملت ينى سويقه 
والفيوم والمنيا واثئتان تتآلف منهما مصر العليا أما القاهرة والاس كندرية 
ورشيد ودمياط والسويس فكل منها محافظة 2417 . 

ولما كانه شخصرة محمد على تتسم بطابع الجدة فيتض_ح من 
الأرسائل المتبادلة بينه وبين مديرى الجهات والدواوين والنظار مدى الحزم 
فى المعاملة والحرص على تنفذ أوامره كما يتضح تشجيعه للمجتهد ومعاقبته 
للمقصر والأمثلة على ذلك عديدة نذكر منها : 


ات اعقدها تاخق أحيه رسيدة نك حنين امالك 7 الجية الشزسة 
67) الراقعى : عصر محمد على »© القاهرة »؛ التهضة المصرية ما 
الطبعة الثالثة 1١986١‏ ©» ص 8ؤه . 
المديرية الثانية المنوفية والغربية 62 والمديرية الثالكة تشمل المنصورة 4 

(85) الرافعى : المرجع السابق ص 518 -- 519 . 

(.6) خص محمد على أفراد اسرته بأراضى سميت جنفالك أو شفالك 
واعفاها من الضرائب . 


هخ" لد 


والقبلية فى تفريغ المراكب المشحونة التى وردت اليه عن موغدها المحدد 
#"رسسلى اليه خطابا شديد اللهجة مهددا له بتوقيع العقاب الصارم عليه 
: 2 نلف 

.وخصم ماهيات عمال المراكب منه خلال فترة تعطيلهم "'” . 

؟ ‏ وعندما تأخر ابراهيم أغا الألفى مدير جنالك شرق الجهمة 
'الغلية: زواع الكنان:.والعهر القع يسفن الاراقن ار سكل «البنبيه 
محمد على « يبوبخه توبيخا شديدا على أهماله هذا » ويأمره بسرعة زراعة 
هذه الاراضى والا فانه سيوقع عليه أقسى العقاب 00 
والمعاونين بجفالك شرق الجهة القبلية أهملوا فى الاشراف على تنظيف تقاوى 
الحئطة « فزر عت مخلوطة بالش عير والتراب (( لدرجة أن التجحار رفضوا 
الاتبال على شرائها امبر ابراهيم أغا الألفى مدير جفالك هذه المنطقة 
بتنظيف: هذه الحنطة ؛ وصرف غير التنظيف منها للعمال بنصف سعر السوق 

: فل 

على أن يتحمل هو والذين تحت امرته فرق الثمن من مرتباتهم 0 

؟ ‏ وعندما بلغ محمد على وجود الكثير من البرك فى جفالك قبلى 
الشرقية أرسل الى مدير هذه الجفالك يأمره « بأن يردم جميع البرك 
الموجودة بوديريته دون أن ترك واحدة منها دغير ردم 2 والا فان أعذاره 
لن تقبل » وانه سيكون عرضة للعقاب لأن وجودها تحدث العفونة © وتضر 
هاا 0 20 1 
التكداقنى والمسحيول على ركنوة افثرن مسيم عن مطمدووة دنا خييدية 


9ق رمضان 5561| هاء 


نفشسه وثيقة بتاريخ ؟ محرم 1551 ه. 
(9) نفسه وثيقة بتاريخ ه١1‏ محرم |١551‏ ه . 


(96) نفسه وثيقة بتاريخ /ا صفر 519؟1! ها . 


جح ”ابد 


الحكومة نهائيا وحذر كل من يقدم على « مثل هذا العمل الشنيع من بعد 
إلفاف 


1 -. وعندما أحسس محمد على أن بوغوص بك صاحب الكانة الكبرى, 
لديه وموضع ثقته والذى كان ينعته فى مكاتباته « بصاحب المازلة والمكانة 
المحافظ على المودة » قد تكاسل فى عمله ناته لم يجامله بل ارسل آليه 
يحثه على ترك الخمول والكسل وبذل أقصى جهوده ف عمار واعلاء اليلدان. 


3 
وان يؤدى واحبه خير أداء والا تاق متستعائقة ددا نوه عا م0 


/ا ل وعندما تأخر وكيل عهدة المحلة الكبرى بالغربية فى عماية تعلية 
التعييزرات الخافنة يدوه كط القنفاق طلت كله هيه علن ان يذهب ومعة 
الأنفار اللازمة الى محل التعاية » وينصب خيمة »© ولا ينتقل من تلك الجهة 
حتى يقتمم مقدار العملية المتأآخرة قبل فيضان النيل » وان أهمل فانه 
بخ ا ا 7 

8 وعندما شعر محمد على بتلاعب خسرو بك ناظر شونة الاسكندرية 
واختلاسه أمر على الفور بفصله وتعيين القائمقام بحرى طاهر يله 


ركاه 0340 


٠ 


4 ..-. وعندما ثبت ظهور عجز فى الغلال اثناء نتلها الى الاسكندرية 


(15) ديوإن التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١١‏ ) من الجنسابه 
العالى الى أحمد بك وكيل ديوان المدارس فى ؟؟ مح_رم 1506 ه . 

(95) نفسه : محفظة رقم (19) من الجناب العالى الى بوغوص بلءه. 
فى م صفر 09؟١!‏ ه . 

190) نفسه : محفظة رقم (0؟) من الجناب العالى الى الافندىى.. 
وكيل عهده المحلة الكبرى بالغربية بتاررخ ؟ شعيان 1557 ه . 

(60) نفسه ؛ محفظة رقم (0؟) من الجناب العالى الى أرتين بلك 
مدير الأمور الأانرنجية فى ١‏ ذى القعدة 58؟1 ه . 


ممم د 


راق متكي طاح شان كزان حفن "الكفانية بلقيين 3 ريدن هلسن 7 
#تشكول عن ذلك العحن إدة غلاقة أعوام فى مديزية يوا هك 0390 

٠‏ - ولما كان حدوث فرضان النيل يؤدى الى تقطيع الجسور 
:ى بعض المديريات وغهرها بالمياه فقد أمر محمد على باشمهندس الشرقية 
بالتدول فى مدبريقه لسري كلف الثاه عالاً تحت :9 يول للمدولية سوسا 
"اذا حان موعد موسم التحضير الشتوى » كما طالب موظفيه بسرعة تخزين 
؟احصولات اللتأخرة منعا للسرقة والتلف الذى يحدث نتيجة فيضان الثيل 
وكوو كن مو كات اويل كذ الملبياة بالساته ال 7 

١١‏ ولما كانت المواشى بمثابة روح الفلاحة فقد طالب محمد على 
حمديرى الجفالك بالتنبيه على الكلافيع بالاهتمام بالمواشى والمحافظة عليها 
كوه هوت ترد العائلة ب الففايه باك اجقالم 077 


والى جانب ذلك فان محمد على ام يكن يثق كل الثقة فى البيانات التى 
كانت ترد اليه من موظفيه الا بعد مراجعتها بنفسه فعتدما ارسيل اليه 
«يوعغوص بك مدير التجارة والمبيعات كشفا بأن مقدار القطن الموجود 
اله فاق . 
يضاف الى ذلك أن محمد على كان يطلب من كل الدواوين اجمالى 
عيزانيتها الشهرية فى أواخر كل شهر بهدف التعرف على الدخل والمنصرف 





(15) نفسبه : محفظة رقم (51) من الجناب العالى الى ارتين بك 
فى ١١‏ شوال ."؟| ه. 

)٠٠٠(‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم (51) من الجناب العالى 
ألى رشسيد بك مدير جفالك الشرقية فى ؟؟ رمضان 57؟١‏ ه . 

)٠١1(‏ نفسه : محفظة رقم )١7‏ من الجناب العمالى الى 
.يوقوص بك . 

(؟١٠)‏ نفسه : مضضظة رقم )١97(‏ وثيقة بتاردخ ؟١‏ رمضان 8ه6؟اه 


لاله 


ولم يقتصر تعامل محمد على مع موظفيه على التهديد بالعقاب بل كان. 
يشجع ويستحسسن أعمال كل من يبذل الهمة فى عله ؛ فعندما نجح بوغوص, 
بك فى تحصيل الديون المتأخرة على التجار وبذل الهمة من أجل ذلك ارسل, 
الية مكمه على يمتصين ا عيلة ووعحيو 055 ٠.‏ ومما سبق يتضح أن, 
علاقة محمد على بمرعوسيه كانت تقوم على الترهيب والترغيب »© والحزم. 
يضاف الى ذلك أنه لم يكن ينفرد برأيه دائما بل كان يستمع الى آراء 
ومشورة المختصين من رجاله . 





)٠6(‏ نفسه : محفظة رقم ( ١‏ ) من الجناب العالى الى بوغوص, 
بك فى ١6‏ صفر 75؟! ه. 


علاقات محمد على التجارية الخارجية 
وأشر حروبه على الاقتصاد اللصرى 


لمرو ان اعلاقة ويه "غلوي الاق تتاف لم معن علزقات 
متفاء أو جماء غلى: لول :الحوان © كما أن غلاهاته: تالدول” الأوربية كاتنت 
تريطها مضالحه ق المقام الأول بحيث اذاا تفارضت هذة العلافات سم 
مصالحه وقف بجانب مصالحه رافضا أى ابتزاز أو محاولة للتدخل فى شئونه 
وفيما يلى نعرض لذلك . 
أولا : محمد على والدولة اعثمانية : 

منذ أن عين محمد على واليا على مصر الى أن قامت الحروب بيذسه 
ويين"الحولة- الستمائية :الف اسفولن من خلاليا على لاد العام ظلل عدر 
بكسيفية اليتاطاة. العقدائن. 14 ,ويظيى ” الولاق: لنت ويشكل؛ تخرائة ‏ الباطية 
العاممية “الأتوان: القرية اللقورة 6 ومع ذلك امن كان ردير مويه 
بالطريقة التى يراها هو » وليسسى بالطريقة التى يريدها السلطان فاذا 
وقفت أوامر الساطان حجر عثرة أمام تحقيق مصالحه كان يتملص من تنفيذ 
هذه الأوامر والأمثلة ذلك عديدة نذكر منها . 


١‏ - على الرغم من معارضة السلطان تصدير القمح المصرى الى 
الخارج فى سنتى 18.5 181١‏ م نظرا للقحط الشديد الذى أصيبت به 
بعض دول البحر المتوسط فان محمد على تجاهل أوامره ©» وأخذ فى تصدير 
الحبوب الى بريطانيا خاصة وان ذلك كان يدر عليه أرباحا طائلة حيث 
كان يبيع أردب القمح للانجليز 'حيانا بتسعين قرشا »© وأحيانا بمائة قرش 


ببئما كان يبيعه فى الاسواق اللصرية بمبلغ عشرين قرشا 27 . 


3 3139 ملاوع عط أه د5و1[3ومزوع8 هط : 1م [وطنوط6 (1) 
2 281 .55 لحم أممرقطه11 عه مكنظ ولغ مرح 


لدااءععة سمه 


ابعل ادقع تج فيه مطرا احور #المكوائنة :4 وخقدها ما كيو 
مقرر عليها سذويا من أموال »© فان هذا لم يمنع محمد على من بيع القمح 
وغيره من الحبوب الى العثمانيين » والتعامل معهم تجاريا مثلما كان يتعامل 
مع غيرهم . يضاق الى ذلك انه كان لمحمد على مندوبا يرعى شدئون 
مصر لدى الباب العالى ©» ويراقب حركة التجارة بين البلدين . 


ولا يعنى ذلك أن محمد على كان يرفض أوامر السلطان على طول 
الخط »© فقد كانت علاقاته مع الدول الأخرى كثيرا ما تتأثر بعلاقات هذه 
الدول مع العثمانيين وفيما يلى نعرض لذلك . 


اتا أعقكانا #اوشقه اللكاذعات: جد الخولة العكياتية اروس الت 
حبك علن. .ميئل الزوسي ا بالامبتكتدرية انؤال "العلى الكروسى من دان 
قنصليته واخراج التجار من رعاياه من الثغر ©» واقلاع السفن التابعة 
لدولنة دن اليناء ميحةا أن السمن الروسية القن تصييل الأسكداية بشي 
7و1 نظالث تله الروسيا بإفتلاته 
مهلة خمسة عشر يوما بعد المدة المحددة له بالاسكندرية رفض محمد على 


طانة تنم لهالل امداق وموم ول 7ن 


لفترة المحددة لذلك سسيتم حجزها 


أن حسم النزاع طلب من ناظطلر تجارته بأن يتعامل مع اليونانيين رسميا 


: هق 
وهاريا كنا كان .فق السيق 0 


ثانيا : محمد على والدول الأوربية : 

وحول علاقة محمد على التجارية بالأوربيين فيبدو انه كان حريصا 
على اسستمالتهم » فقد شجعهم على النزوح الى مصر »© وحبب اليهم الاقامة 

(0) ديوان التجارة والمبيعات : مدفظة رقم ( ه ) من الجناب العالى 
الى الخواجة بوغوص ناظر التجارة فى 16 محرم ؟؟؟١!‏ ه . 

6) نفسه : وثيقة بتاريخ ؟ عبان ؟؟؟١‏ ها. 

(؟) ديوان التجارة والمددعات : محفظة (57 ) من الحناب العالى 
الى ارتين بك مدير الأمور الانرنجية فى "1 صفر ١556‏ ه . 


1:1 


.فى مدن مصر وقراها » يضاف الى ذلك أن حكومته كانت تغض الطرف 
أحيانا عن بعض تعدياتهم بشرط الا يتعارض ذلك مع مصلحة محمد على 
حيث كانت لمصالحه الأولوية دائما . 


ويددو أن محمد على كان حريصا على استمالة انجلتر! وعدم اغضابها 
بخاضشة واتبا عغانك يوقانة الركز الأول لتصروف: تحارة عضن الخارحييمة 
.خصوصا القطن ؛ كما أنها كانت صاحبة اليد الطولى فى البيحار والامثلة 
على ذلك عديدة نذكر مئنها . 


١‏ عندما وضع الانجليز ايديهم على أجزاء من عدن » وكان لمحمدعلى 
قوات قريبة من هناك أعسرب عن استعداده لسحب هذه القوات تجذيا 
لتعكير صفو امودة بين الجائبين » كما إع رب عن استعداده ليذل 
مساعيه لترويج مصالح الحكومة الانجليزية هناك فذكر فى خطاب له إلى 
.موغوص بك بانه اذا « كان غرض انجلترا حقيقة » وضع اليد على جية 
عدن شمدعا لتعكير صفاء المناسبيات الموجودة دين الطرفين فائى مستعد من 
الآن أسحب عساكرنا الموجودين هناك » أما اذا كان الغرض وضع فحم 
عقظ فليعلموا 1ن كما بذلنا االساعى لتزويج متصالحهم فق :سائن' الجهات التى 
الندوليكا لها يدل السنا وسيل واحديى اوتروتع كسالديع ىق هذه 
!لجهات أيضا 0 
عن ذلك التأخير ©» ووعد القنصل بأن الفحم سيشحن فى موعده موضحا 


أن مصلحة الأنجلين لفاس بالج تاكن الدول 23 


؟' ل وبعد أن قررت حكومة محمد على تحصيل اعائة حربية من 


الى بوغوص بك فى ؟ محبرم 1186 هد . 
(1) ديوان التجارة والمبيعات محفظة رقم ١1(‏ ) من محمد على الى 
نجله الباشا فى /ا١‏ جمادى الأول ؟6؟١|‏ ه . 


-5ة سم 


التجار الأوربيين بواقع عشرة فى المبائة على ايراداتهم اشتكى قنصسل, 
انجلترا وفرنسا من تحصيل هذه الاعانة مما دفع الحكومة الى ابطال تحصيل. 
فك الو الا 110 

؟ -- ونتيجة لتعرض بعض التجار الأجانب للمتاعب اثناء تجوالهم 
فى القرى نظرا لأن جوازات سفرهم كانه مكتوبة بلغات بلادهم »© ولا يفهم 
الناس تلك اللغات طلب محمد على من القناصل اعطاء تذاكر مكتوبة. 
باللفة العرببة الى رعاياهم على أن يصدق عليها من ديوانى مصر 
و السو 


الجمارك فى جمرك السويس على صنف التيلة المستوردة ألى مصر بمعرفة. 
التجار الانجايز وتحصيل هذا الرسم فى جمرك مصر حيث أنه لا يوج..د 
فى السويس خبراء قديرون لتثمين هذا الصنف لم يماع محمد على فى 
ذلك © وان كان قد طلب من رجاله توخى الحيطة والحذر انع تهريب. 
هذه البضباعة انناء انتلها الل 7 

5 وعندما حدث خلاف بين الخواجة « قصدغلى » التاجر التاسع. 
لحكومة روسيا والجمارك طلب محمد على الايضاحات اللازمة عن سدبه 
الخلاف فى محاولة ان ٠.‏ 

ومع كل ذلك فان مجاراة محمد على للاوربيين. لم تكن مطلقة فاذا 
تعارضت مصالحه مع مصالح هؤلاء أو خرج دعضهم عن حدود اللياقة وقف. 
محمد على بجائب مصالحه رافضا أى ابتزاز أو محاولة للتدخل فى أموره 





(/1) دفتر قيد الصادر والوارد بديوان التجارة والزراعة ج ؟ ص 062. 

(4) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١؟‏ ) من الجناب العالى. 
ألى بوغوص بك مدير التجارة واللمبيعات فى ؟؟ ذى الحجة ١١05‏ ه . 

(9) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة ( "١‏ ) من الحئاب العالى 
الى الباشمعاون بتاريخ ؟ محرم .5؟1 ه . 

)٠١(‏ ددوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١١‏ ) من الجناب العالى. 
الى أرتين بك مدير التجارة . 


01 ا 


لدرجة أن أحدا: من القناصل أو غيرهم لم يجرؤ على حمله على تغدير رأيه. 
والأمئلة على ذلك متعددة نذكر منها : 


1 بد مدومة افص غتطل فرقنا من عدن حُمرك حلب للفغ. الذئ: 
اشتراه بعض التجار الفرنسيين » وطلب الافراج عن هذا التبغ اتقاء 
للخسارة راى محمد على عدم اجابة طلبه خشية أن يؤدى ذلك الى ان. 
تكو اناسل متائن الموله: ينال هذا الطزي كن 

؟حح ووتاد يي عل نعي عاق اناق 'الحكى الامعلروية الزرا تئية وق ينات 
الايتكدوية الأاقزا عوج عؤانين النسدن: الميكي امالك عي روباط سكي 1 
الانجليز المقيم بالاسبكندرية رفض محمد على ذلك واعتيره مخالفا 
للقواقن. #توطالي: اللكومة الانطرزية فزن ا الح 239 

وعندما رفض أحد التجار الاجائب دفع مبلغ الخمسة ق._روشس. 
المقررة على كل قنطار من القطن الذى يياع فى الشون الحكومية نظير 
كرو ماك كو ان الامدنات امن “نكمم حا لأسن عجار مدان مخيل نيف 
التاجر بضرورة دفع اللمبلغ المطلوب خاصة وأن جميع التجار لا يترددون 
ق دمع هذه العرومن عند كترائمم لطن ودواثه لأا بحب عليه ان يفبدر» 
عل هذه العاف ف كرحا عن كناكو لخن 

؟ ‏ وعندما أصدر محمد على أوامره بحظر تصدير الحرير من بلاد. 
الشام الى الخارج وأبدى القتفصل الانجليزى غضبه الشديد نظ._مسراآا 
للاضرار ألتى وقعت على تجار دولته من جراء ذلك فان محمد على لم 
يرضخ لمطالبه بل حاول التملص منها بحجة أن حكومته دفعت مبلفآا 


)١١(‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١١‏ ) من الجناب العالى 
الى بوغوص بك فى ١٠5‏ محرم |١556‏ ه. 

(؟١)‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ١1/(‏ ) من الجناب العالى 
الى بوغوص بك مدير التجارة والمبيعات . 

)١9(‏ ديوان التجارة والمديعات : محفظة رقم ( 7 ) من الجناب العالى 
ألى بوغوص بك فى ل ذى الحجة 154١‏ ه . 


نرت 


كبيرا فى رأسمال الحرير » وحتى تستوفى هذا المبلغ فلابد أن تتولى أمر 
يه ذلك ١‏ 201 

ديعه مده تثمتتركه بعد ذلك حر ٠.‏ 

1 هب وعندما قام « نيقولا زخارية » ترجمان القنصل الانجليزى بدمياط 

بالاتصال يسفن التراصنة خارج دوغاز دمياط 2 وشراء عدد من التوارب 

متهم لم برض محممد على عن ذلك العمل وأمر بوغوص بك أن يفت تنخلر 

التضيل الاتطليري الى اعمال تعبات عون لا 01 


نعود على زاك كسا 5 تعلمف ادر ملتهاة كاكنا رين ازكان حسونة 
'قواته هناك بمنع هؤلاء الاجانئب من اقامة هذه الخمارات ولما احتج بعض 


وكلاء متاضييق العول فلن كلك لجكنه مده عا لي 1ن 


 /‏ وعندما بلغ محمد على أن بعض الهاربين من الجندية فى جهات 
ايه 6 امترمى ,بكي طن علق “ذلك بقيدة © بولخف مي الفتسديل القرتن 


'المقيم بالاسكندرية هذا الموضوع وطالب بعدم تكراره لفلف )2 


ارح دكن اكه سمي القفان : نالعولا بعتن الشكرنة اث ححية علق 
بوغوص بك بأن يقدم 'الى القناصل تقاريرا؛ « بخصوص منع رعاياهم 


عديمى الأدب من سلاطة اللسان وتأديبهم ارنذا 


ومع كل ذلك وعلى الرغم من حزم محمد على فى تصريف أمور بلاده 
.ورغبته فى عدم املاء أى شروط من الأجاتب عليه فقد كان أحيانا يرضخ 


(15) نفس...ه : محفظة رقم (8 ) وثيقة بتاريخ 1١١‏ شعبان 1201 ه. 

)1١٠(‏ نفسه : محفظة رقم ( ؟ ) وثيقة بتاريخ 17؟ جمادى الآخضر 
551 ههه 

(15) نفسه : محفظة رقم ( ٠١‏ ) وثيقة بتاريخ ؟؟ محرم ١١019‏ ه.,. 

.ها١؟61 شعبان‎ ١١ وثيقة بتاردخ‎ ) ٠١ ( نفسه : محفظة رقم‎ )١0 

(1) نفسه ؛ محفظة رقم (5 ) وثيقة بتاريخ ١95‏ رجب ١515‏ ه. 


لاهج سد 


لمطاليهم خصوصا اذا وافق عليها السلطان ؛ ووجد محمد عاى ذنفسهة وحيدك 


١‏ - على الرغم من عدم رضوخ محمد على لمطالب القناصل الأوربيين. 
بوقف احتكار الحرير » فانه بعد صدور فرمان الباب. العالى فى أول رمضان. 
٠٠١‏ ه ( ١؟‏ ديسمير ه4١‏ ) دشسأن الغاء القوانين الخاصة باحتكار 
الحرير وتمسك الأجانب بهذا الفرمان لم يجد محمد على بدا من تنفيذه 2037 
خاصة وان موافقة السلطان كانت تهدف الى كسر شوكه محمد على 
والايقاع بينه وبين الدول الأوربية . 


ألا تمس هذه المودة مصالحه ولم يستطع القناصل حملة على عمل شىء 
يتناق مع مصاليح مصر بل كثيرا ماكانوا يتوددون أليه 4 ويحاولون اكتساب 
رضاه وصداقته خاصة وأن بعضيم كان يعمل بالتجارة » ويحاول المحافظة 
على مصالحه الشخصية لدى الحاكم الذى كانت له اليد الطولى فى ادارة. 
شئون مصر » وفى السيطرة على تجارتها الخارجية ولكن ذلك لم يدم 
طويلا خاصة بعد أن سايرت أوربا نظم الفلسفة الاقتصادية القائمة على 
يدا احرنة التوا 9" انها ناتف بريظاتيا كرفا ميعاه لك جحية ان 
الحد من حرية تجارتها أو عزت لون السلطان العثمائى بللغاء سام 
الاحتكار » فصدر فرمان « يالطه ليمان » والذى بمقتضاه تم الغاء نظام. 
الاحتكار ©» وانهيار نظام محمد على الاقتصادى من أساسه . 


والفللمين : 
بعد أن سمح محمد على فى عام 1861 للتجار الأوربيين بحق التجول. 
2 القترى المصرية والاتصال بالفلاحين وشراء محصو لاتهم دون اعد._.راض. 


(19) شكرى : مرجع سابق ص كه ٠‏ 


)2٠١(‏ هيلين آن ريفلين : الاقتصاد والادارة فى مستهل القرن التاسع. 
عشر القاهرة »© دار المعارف ص 555 ٠.‏ 


د تف 


اعليهم من جانب الحكومة حدثت العديد من الخلافات بين هؤلاء التجار 
والاهائن خامنة أؤان التجان كانوا يدمهوك جزءا من تين اللحصول #يتل 
كيله أو وزنه وكان بعض الاهالى يتراجعون عن بيع محاصيلهم ونتيجة 
.لذلك انشئت محكمة أطلق عليها اسم « محكمة التجارة الأوربية » للفصل 
.فى تلك الخلافات لذلك لم تفنظر حكومة محمد على فى أى شكوى من هذا 
القبيل ولم تتدخل نيما يحدث بين الطرفيين فى بداية الأمر . 


ونتيجة لمساندة هذه المحكمة للتجار » وتدخلها فى شئون يعدها 
:محمد على من أموره الخصوصية صدرت الأوامر بالفائها 5 كما حرم 
ديق ان النهة لتريقة ابيع معدم سكن لا ينارق التجان الى دقع خضة 
من ثمن الأحصولات قدل ميعاد حصدها أو جنيها . 


رابعا : حروب محمد على وآثارها على الاقتصاد المصرى : 


لم تخل وثائق ديوان التجارة والمبيعات من التعرض للحروب التى 
خاضتها مصر ف عصر محوكد على خاصة وان هذه الحروب كانت تؤثر 
الاتتصاد المصرى ُ( وت خط دسعض تكالرفها أحيانا من ثمن المحاصيل التى 
ل 3" 54 ا التجار وهناك أمئلة عديدة لين ذلك نذكر منها ٠‏ 


١‏ ايوضح محمد على فى رسالة له الى بوغوص بك مدير تجارته 
ضرورة ارسال مبلغ أربعين الف ريال فرتنسى على أن يحسب هذا المبلغ 
على ثمن القطن الذى سيناع لتجار الاسكندرية فى عام 9؟؟١‏ ه حتى يمكن 
اللسفن المصرية التى ارسلت لتشتيت الثوار الموجودين بموانى اليمن تأدية 
كني كسا 0 

؟ ب أن مدمد على كان يشسترى بعض الأسلحة والمعدات الحسربية 
:اللارمة لتسايع سيقه من التهضا # وانه كان يدل التطق والفول المصرئ 


(١؟)‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ٠‏ خطاب من أرتين بك 
'الى خسرو أفندى بتاريخ 55 شوال 65؟١1‏ ه . 

(9؟) ديوآن التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 1 ) من الجناب العالى 
'للى بوغوص بك فى 5١!‏ جمادى الثانية ١525‏ ه . 


حباجلا 2 حت 


ببالسلاح النمساوى ويتضح ذلك مما كتبه محمد على الى بوغوص بك « بأن 
يشحن ثلاثة آلاف قنطار من القطن ومتقدارا معلوما من الفول فى الفرقاطة 
آسسيا ثم يرسلها الى اخيه بتريسته 7" وانه سيكتب اليه كتابا بأن يصرف 
الحيدق. شرام الأملحة اللارمة وشحتها ى-الفرعاطة عرنها و ازساليا الن 


الاسكندرية قلف . 


“ا انه نتيجة لحروب محمد على المتكررة رفضت شركات التأمين 
إلتى لحقت دهم » وتراجعت عن هذا العمل بحجة عدم ضمان الأحوال 


مغافباكت: وماقفاتك تهزية انكر اف احجان امكال لمر يق متصنور 'والقزيت 
حسن » ومشايخ نجد امثال درويشس محمد وأخيه درويش حميد وسلطان 


: ' 5 إلف4 
أبن محمد أبو رديعة ٠‏ 


ه دان حروب محمد على فى بلاد المورة قد جلبت بالضرر الشديد 
عاى الاقتصاد المصرى حيدث فقدت العديد من السفن المشحونة بالغلال » 
وكو يعدن القوان «الأحائف سن عمل قل ان سوا عدنا ناي بن 

تميتان عالق كل 7الشرات» وتسييةتها السايات: التوسكرية عياك 
يربك الاقتصاد المصرى ويرهقه » مما عرض خزينة البلاد فى العديد من 


واد ووو + 
(55) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١‏ ) من الجناب العالى 

الى بوغوص بك فى ١١‏ ربيع الآول ١١75‏ ه . 

(0؟) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ("؟ ) وثيقة بتاريخ 
ه" جمادى الآخرة ١؟؟١‏ ه . 

9 نفسه : محفظة رقم 15 من محمد على الى ابنه الباشا ف 
11 جمادى الأول 1١506‏ ه. 

0 نفسه : محنئلة رقم ( 4 ) من الجناب العالى الى الخواجة 
بونموص فى غاية القعدة 9ع)؟1! ه . 


5 


الاحيان لبعض الهزات ويبدو ذلك من المراسلات العديدة بين محمد على, 
وكبار موظفيه » وعلى سميل المثال نذكر أن محمد على خلال حصرويه فى 
الجزيرة العربية طلب من ناظر تجارته الاسراع فى تحصيل الديون المتأخرة 
على الفكان « يف أن الشاه والتريتان الذين خسطو؟ الأحداد قشعة 
الدرعية سيقومون الى مهمتهم بعد خمسة عشر يوما » وانه يطلب منه 
مقناعفة ١‏ انمه فى لبي متميين ‏ الليوال: القن تر كمه علدها القناة يكةه 


الحركات وها اليها نن الممان :و لان 4 307 ان 


7 - يتضح من مرأسلات محمد على الى كبار موظفيه مدى تأثير 
تفقانه- المتسكرية على الاقتضاد: اللضرق: لدرجة ادت- الى حنحوت: أزمة 
اقتصادية فى البلاد فى عام ه 2 أضطرته الى أن يصدر أوامره بوقفه 
القناء متفى المزافق .والاشة وتطليل: الساريت 9 ودنع يفطن المسالم 
فى بعضها الآخر لأجل التوفير » كما يتأكد ذلك أيضا من خطاب أرسله. 
محمد على الى مدير الغربية ذكر فيه « بما ان خزينة المالية فى ضيق 
شديد من جهة النقود فعليه أن يرسل الى المبالية نصف ما يحصله. 
من العه..د الموجودة فى مديريته بعد سداد ما عليه من الاقتسساط 
الا 7 0 

م ان زيادة نفقات محمد على العسكرية وحاجته الملحة الى النقود. 
أدت الى اضطراره لبيع محاصيله سلفا فقد كان يحصل على قروض من 
التجار مقابل الوعد بالدفع عينا وقتت الحصاد مما أدى به فى بعض الاحيان 


الى 'التورط فى اتفاقات مع التجار لم يستدلع الوفاء بها للا ”3 


(18) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ١‏ ) من الجناب العالى. 
اليج موز قوهي نك 2:3 حفن 1ه 

(19) نفسه : محفظة رقم ( ١7‏ ) وثيقة من محمد على الى كتخداة' 
صاحب السعادة فى ١9‏ ذىالحجة هه؟١!‏ ه . 

(.) نفسه : محفظة رقم ( 58 ) من الجناب العالى الى مدياى. 
الخترفة 7 

(91) ريفلين : الاقتصاد والادارة فى مصر فى مستهل القرن التاسسع, 
عشر ص 5985060 . 


بعض مظاهر اتلحياة الاجتماعية و الثقافية 
في عصر محمد على 


لم يكن القيواخ نوا الضرفن البمضن. التواحن «الامتماعية والتعانييلة 
والحياة: الروسية اللحمي الخرى شيف معت ونائقه ددن انتداق 
والتقاليد التى كانت سائدة 2 ومحاولات محمد على تنظيمها 4 واضسفاء 
سيطرة الدولة على شئونها » وبعض هذه النواحى صحية مثل عملية الختان 
والمزورين وردعهم ليكونوا عبرة لغيرهم مثل اعدام اللصوص والمزورين 
ذوى السوابق المتعددة » ومعاقبة شاهدى الزور والمتاجرين بأرواح الأمالى 
وبعضها خاص بالهروب من البحرية » ونظام تعداد النفوس . 


هذا بالاطيافة "الو توالفن اخرع قل :حنظيم لون كوينة التستهين 2 
آنا عن النواحى _الثقائية التى 'تعرضى لها الديوان فقد اقتضرتث على ديوان 
اللدارس وفيما يلى نعرض لذلك ٠‏ 

: مزالة مهنة التوليد والختان والفصادة‎ ١ 

حعيت الحكونة لل الأهالن' الناقت دن “هوية الشري لوم يكواولة 
ادم الحلاق الذى منيقوم تاخراء مظلية الاختان فيقوم اللكلسن بالاستعلام 
عن الحلاق فاذا كان من المصرح لهم باجراء عملية الختان أجيز له أجسراء 


العملية 2١”‏ كما توضح لنا الوثائق ؟ن الحلاقين والدايات الذين صرح لهم 








)١( |‏ دار الوثائق : ديوان التجارة والزراعة ( عربى ) صادر ووارد 
ج اص 5١1‏ 


م © © سه 


بمزاولة مهنة التوليد والختان والفصادة كانوا يحملون لداكير حكومية 
مطبوعة ثمن الواحدة منها عشرون قرشا تعطى للراغبين فى تختين أولادهم» 
أو للحوامل من السيدات اللاتى حان موعد ولادتهن © ثم يسدد ثمن هذه 
التذاكن الى مجلدن الصحة. 


؟ ‏ محاولات الحد من ظاهر اللصوصية والتزوير + 


وحول زيادة عدد اللصوص داخل القاهرة ومحاولات محمد على 
الحد من هذه الظاهرة المتلتة فقد أمر مأمور ديوانه بأن يعدم كل لص 
شرير له سوابق فى اللصوصية ويتم القبض عليه » وذلك يهدف قطع دابر 
هؤلاء بعد أن وصل الى سامعه بأن اللصوص الاشرار قد. تزايد عددهم 
فى المحروسة 7 © ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد بل طالب محيف على 
باعدام اشرار اللصوص الموجودين داخل السجون بدلا من حبيسهم حتسى 
يكوتوا عبرة للآخرين 7" ونتيجة لذلك قل عدد الجرائم .. 


وقد يجرنا ذلك الى ان نتساءل عن طلريقة التحقيق مع المتهمين قبل 
الحكم عليهم ؟ 


تجيب الوثائق بأن محمد على كان يتوخى الدقة فى التحقبق من أمر 
الفبدن © وسبحة العلوتات :التى تمل السكوليق متهم .والقحةق: هن 
خطورة جرائمهم » كما انه وافق على رأى رجال الدين بضرورة « تفقد 
لي ل سي سي اا 
ال ل يستحق الضرب منهم يضرب ثم يخلى 
سبيلة والذئ يتكدق النفن ينف فق الحال 6 والذئ يستحق عقوية السحن 
الطويل يبت فى أمره فى اقرب وقت » ”7 كما 'مر بآلا يسجن امذنب مدة 





(؟) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 5 ) من الجناب العالى 
الى حبيب أفندى مأمور ديواته فى ؟1؟ رمضان 1555 ها . 

(9) نفسه : فى ه؟ رمضان ١5545‏ ها . 

(؟) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 2١‏ ) من الجناب العاتى 
الى ارتين بك مدير مبيعات الاسكندرية فى ١8‏ رجب .015 ه . 


اهل 


.طويلة دون أن يحقق معه « اذ ان ذلك له أثره فى حياة السحين © وحياة 
الأسرة التى يعولها » . 


كما أمر حكام الجهات بتفقد السجون أسبوعيا » وأن يتولوا الفصل 
فى قضايا السجناء فى وقتها » وهو بمعاتبة الحكام الذين يهملون فى ذلك 
يتشد العقوبات 7" . 

أما عن حالات شهادات الزور وطريقة معالجتها فانه بعد أن ازدادت 
حالات رفع القضايا 'القائمة على تهم ملفقة الى المحاكم الشرعية كتب 
:محمد على الى الشيخ حسن العطار شيخ الجامع الأزهر يستفتيه فى هذه 
المسالة » فكان رده هو تحصيل رسوم للمحكمة من هؤلاء واذا كان المزور 
من الازّهع نبالاضافة الى تحصول الرسوم منه يرسل الى شيخ الازهر 


فته 09 


محاولات ردع أصحاب المراكب الذين يتجاوزون الحمولة : 


وعن محاولات ردع أصحاب المراكب الذين يهتمون بالكسب السريع 
دون النظر الى مراعاة أرواح الأهالى حيث كاتنوا ينقلون الأهالى من 
شساطىء الى آخر » ويتجاوزون حمولة المراكب طمعا فى الكسب مما يتسبب 
عنه غرق الناس »© فقد تم التنبيه على هؤلاء وسائر المراكبية ألا يركيوا 
#نكننها !ز أشداء وتلا عى الحدة ويهة أن ابنويرا أنهاذا أرقي حيخها 


زيادة وغرق فان ذلك الريس سوف يعاقب بالقتل ”© . 


ويتضح من وثائق هذا الديوان قيام بعض الجنود بالفرار: من خدمة 

(5) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 5١!‏ ) من الجناب العالى 
الى أرتين بك مدير مبيعات الاسكندرية فى ١8‏ رجحب .1؟! ه . 

(5) نفسه : محنفظة رقم (1 ) من الجناب العالى الى حبيب أفندى 
عأمور ديوآاته فى 9 رمضان 5؟؟١‏ ه . 

0) نشسه : محفظة رقم ( 11 ) من محمد على الى نجله فى ' رجب 
16 هم 








تابث 


الأسطول المصرى »© كما يتضح أن كل من كان يدخل فى خدمة الاسطول. 

بحس على نوه الوكتع اشلاية. انان البكرية الذلكة كتارل يحقى: الما رين من 

وصل ذلك الى مسامع الياسا طااب الدسحث بجدية عن هؤلاء الجنود. الفارين» 

والشيكن عابيو اعانتهى اتن اللمطول رضنا على دالا يكير ذلك مق 
5 232 

أمثالهم 


ه ‏ العمل بمهنة السمسرة : 


لم تكن مهنة السمسرة متاحة لكل من يرغب العمل فيها » بلكانت. 
هناك شرؤوط أن يريد الانتساب اليها وهى أن يتقدم بطلب الى مجلس تجار 
مصر يعرب فيه عن رغفيته فى الانضمام الى هذه الطائفة فاذ! ووفق: على 
طلبه يتم وضعه تحت الاختبار لمدة سدتة شهور ليتبين مدى صلاحيته من 
عدمها »© فاذا ثدتت صلاحيته ووجدت فيه الأهلية والاستعداد والاستقامة 


معدل 3ه مكلين ‏ الضان ركخصة عل متتفانا :مع هزه لاقي 7 


15 تعداد النفوس : 


وعن عمليات احصاء تعداد النفوس فقد أمر محمد على يعمل تعداد. 
لتفوسن الأهالئ: © وييدو أن هذا التتعذاد فى اول 'أفزه كافك تعوره القاسية: 
خاضة وان بعض الفلاحين كانوا يفرون من قراهم اثناء عملية التعداد. 
خشية الحاقهم بالخدمة العسكرية أو هربا من الضرائب الللقاة على عاتقهم» 
ونتيحة لذلك أمر محمد على مديرى الجفالك باليقظة وتوخى الدقة فى 
احصاء النفوس التى بعهدتهم والعمل على ارجاع المتسحبين من الأهالى الى 
قراهم » وحذرهم بأنه اذا ظهر من مراجعة التعداد الذى يقوم به مفتشوه. 





.. (4) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 5 ) من الجناب العالى, 
الى حبيب أنندى مأمور الديوان فى ١؟‏ شوال 149؟1 ه . 

(9). دفقر صادر الزراعة عربى ١169‏ تحت رقم ج/١٠1/1/1‏ 
ص 59 2 ه56 . 


اق أ 
عن بعدهد ككتوانات تافضة عن عمد الاعالن مت مماشتون 5357 + ولفجة 
“لتعذر أعادة المتسحيين الى قراهم فى مو سم الحصاد خاصة وان معظمهم 
كانوا يختفون فى الصحراء © ويبيتون خارج قراهم فقد طالب محمد على 
مدير" الجعالك نان يق 'خمل الاحضاء فق العوار 1١7‏ حتن يكن اليتحيون 


وبموجب اتمام التعداد كانت تستكمل غالبا آلايات الجهادية بالأنفار 
اللازمة » وكان يحدد لكل مديرية عدد معين حسب تعدادها للالتداق 
بالجهادية » وكان الفرز يتم باجراء الكشف الطبى على الأفراد الصالحين 


20 : 
٠ المختارون‎ 


:ا محمد على وتجار الذهب : 


يتضح من وثائق الديوان قيام محمد على يفرض رسوم ثلاثة فى المائة 
على المصوغات التى يقوم ببيعها تجار الذهب ؛ وان هؤلاء الصياغ تضرروا 
ون ذلك 217 كما تضم انه عندنا بلغ شصه عل أن اعد البهسوة 
المقيمين بمصر يأخذ الأتربة الموجودة عند الصاغة الى ورشة سك النقود 
ومجترع متها إذهفا باحراقها "و مون امن وسرورة الأببراع ابارشال فنيذا 


البيدذى. النه ومعة أفواته و الي 030 


)٠١(‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم 56 بتاريخ " محسرم 
5 ه رسمالة من الجناب العالى الى رشيد بك مدير جنالك الىوجه_ة 
الشرقية والقبلية فى 5؟ شعبان ١1517‏ ه . 

(11) نفسه : من الجناب العالى الى ابراهيم اغا الألفى مدير جفالك 
شرق الجهة التبلية فى ؟١‏ الحجة ا"؟! ه. 

(؟1) ديواآن التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 9 ) من الجناب العالى 


الى مدير الغربية ٠‏ 
(19) ديوان التجارة عربى : صورة الصادر للداخلية “ عرضحالات 
ص 8 . 


)١:(‏ ديوان التجارة والمبيعات ؛ محفظة رقم ( ١١‏ ) من محمد على 
'آلى مدير الديوآان فى غرة ربيع ثان 04؟١1‏ ه . 


عات 
م محمد على ومحلات بيع الخمور : 


كان محمد على حريصا على استرضاء مشاعر المسلمين وعدم مسهاء. 
فعندما بلغه أن عدد! من الدكاكين والمحلات القريبة من المساجد وبيو. 
المسلمين وعددها مائة وعشرة قد استؤجرت لبيع الخمر والمسكرات حذر 
محمد على أصحاب هذه المحلات من بيع المسكرات والشرب بين منازلء. 
المسلمين وجوامعهم كما أمر « بمنع المسكرات والشرب فى محلاتهم وان. 
الذى يخالف هذا الأمر يغلق باب محله حالا » ومن يوجد أنه يبيع اللسكرات. 


ويشريها خارج دكانه يغلق دكانه وباب داره معا » ”2 . 


يضاف الى ذلك أنه قام بمفاوضة التناصل لاتخاذ القرار فى شأن. 
5 5 

المشروبات الكحولية المزمع صرنها لرعاياهم 29 , 

1 محمد على والاهتمام بأمور المساجد : 


كان محهد على ينعم بعدد من الأفدنة لتكون مربوطة بادارة المساجد 
كى يصرف من ريعها على امام المسجد والمؤذن والخدم يضاف الى ذلك آنه 
كان يستجيب لتطلبات اصلاح المساجد فعندما قابله شيخ الجامع الازه.ر 
ومفتى المالكية وأوضحوا له ان منارة الجامع الأزهر فى حاجة الى اصلاح 
يتكلف سستة آلاف قرش والتمسا منه المساعدة »© امر محمد على بتئفي_ذ. 


التإلويه حيسيةطلبوم : وسترف البلع 'النتعون تمن حاف الريك 117 


تعرضها للتعليم . 





)١5(‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( ؟١‏ ) من محمد على, 
الى مدير ديوانه فى ؟١‏ رجب 06؟١!‏ ها. 

(11) ديوان التجارة والمدبيعات : محفظة رقم (8 ) من الجناب العاذر 
ألى بوغوص بك ٠.‏ 

98!) نفسه : محفظة رقم (؟5١1)‏ من محمد على الى صاحب السعادة 
كتخدا فى .؟ مح_رم ١1500‏ ه . 


2 


لس © © سسم 


: محمد على والتعليم‎ ٠٠ 


كنس تقاض الل انب ؤغية سقيه خلج ادك لايم #تميات 
اتجاهين هما انشاء المدارس الحديثة » وارسال البعثات الى بلدان أوريا 
المختلفة لارتشاف مناهل العلم هناك واعداد النواة المثقفة التى يمكنها بعد 
عودتها الى مصر أن تحل مكان الأجانب من الأطباء والمهندسين والضياط 
والأساتذة وغيرهم ومن أجل ذلك كان محمد على يتتبع أخبار الطلاب الذين 
يرشحهم ديوان المدارس للسفر الى أوريا لتحصيل العلوم العصرية هناك 
غفى رسالة له الى آرتين بك مدير الأآمور الافرنجية يطلب اليه ان يقوم 
ناركاب "الاقئن. عكر لمزذاا الثين فرزو! هن ديوان عموم المدارسسن ومن ثلاميذ 
المهندسخانة المسافرين الى انجلترا لتحصيل فن الميكانيكا عند قدومهم اليه 
فى وابور اتجليزى » ثم ارسالهم الى انجلترا ”2 كما طالبه بأن يكنب كتابا 
الى المسئولين هناك لتنظيم ما يلزم هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على الماع 
على أن يصرف لكل منهم مرتب شهرى قدره مائتان وخمسون قرشا . 

وها قدم رفاعة الطهطارى من باريس رأى محمد على طريقتين 
للاستفادة منه الأولى ارساله الى مدرسة الطب فى أبى زعبل ليعلم تلامذتها 
اللغة الفرنسية والثانية هى قيامه بترجمة الكتب من الفرنسية الى العربية 
وآخيرا استقر رأيه على ارساله الى مدرسة الطب لأنه بذلك سيقوم بتعليم 
اللغة الفرنسية للطلاب » « ويخرج كل سسنة ما بين خمسة وعثرين وثلاثين 
005 ان يقومون بحركة ترجمة واسعة لنقل علوم الفرب الىالعربية 
والتركية حتى يفهمها التلاميذ . 


(18) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم (57؟ ) من الجناب العالى 
الى أرتين بك مدير الآمور الافرنجية فى /!؟ محرم ١5116‏ ها . 

(19) محمد شفيق غريال : محمد على الكبير » القاهرة » دائرة 
المعارف الاسلامية ص ١١8‏ علما بأن نفقات تعليم هؤلاء المبعوثين كانت 
تخصم من ثمن التطن المصدر الى لانكشير . 

)٠(‏ ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 5 ) من الجناب العالى 
الى محدود بك ناظر الجهادية فى ١١‏ ذى الحجة ١١65‏ ه . 


5020© لد 


فكانوا من المصريين الذين اختارهم سليمان باشا الفرنساوى . 


ولما كان محمد على يحرص على ألا يرتدى طلاب هذه المدرسد_ة 
زى الفرنسيين »© ولا يحاكونهم فى عاداتهم وأحوالهم فقد امر باررسال 
مائة وخمسين طربوشا وبعض اللابس بعدد الطلاب هناك "9" . 

يضاف الى ذلك ان مدرسسة الطب التى اتقشأها محمد على بغرض 
تخريج ضباط للقسم الطبى فى الجيش. كانت موضع اهتمامه فذكر فى رسالة 
له الى بوغوص بك يقول « من المعلوم أن علم الطب أشرف العلوم » وإن 
من اللسان الطليانى الى العربى والتركى » وقد اعددنا من يعلمون ويتعلمون 
لتعليمه وتعلمه د كما أوضح له أنه لكى يكون المتعلمون عارفين بعمليات 
التشريح لابد من استيراد « الصور والرسوم المصنوعة من الشمع العسلى 
وثمنها يقدر بتسعمائة فرائسة ا" 
على اللوائح التى أصدرها محمد على أحيلت عملية لالانض مان كافة 
الممائنى المعمارية الى ديوان المدارس وذلك لصيانئتها من التلف " 3 

وى هذا الديوان تألفئت جمعية من المهندسين تفنظر فى الانشباءات 
المترر اقامتها » وتدلى برأيها الى ديوان المعاونة الذى يقوم بعرضه على 


(١؟)‏ نشسه : محفظة رقم ( 55 ) من الجناب العالى الى أرتين بك 
فى /ا؟ ربيع الأول 1١51‏ ه. 

(19) ديوان التجارة والمبيبعات : محفظة رقم ( ؟ ) أوامر لديوان 
التجارة والمبيعات فى جمادى الآخرة .116 ه . 

(19) تفسبه :© 

(1؟) نفسه * محفظة رقم ( 19 ) من محمد على الى كتخدا صاحب 
السعادة فى " رجب مه؟١!‏ ه . 


97© لم 


محمد عاى فاذا وافق تحرر الأوامر باجراء العملية للمدير التى فى مديريته 
فقة السيلية #ابورر بل الكين بلقل حيرا لا 

ومن أجل ذلك كان ديوان المدارس يحتفظ بجداول جميع العمليات 
القجوية وااكفدة 11 كما كان مدتسكا سحل يسيك أسماة الماسحطين 
وبيان وظائفهم وعملياتهم » وكان المديرون يقومون بالاشراف على العملية 
ثم يقوم ديوان المدارس بالتفتيثشى بعد ذلك فاذا وجد خللا أو قصورا فى 
ان نحي ليل كه رو اذا" اقبي أن هذا العصوى اقاقى عن ايديل كن 
الممندسين تجرى محاكمتهم بديوان المدارس ٠.‏ 


5 71 4 ْ 


ومن هذه الدراسة الوثائقية نخلص الى أن محمد على قد أاحدث ثورة 
اقتصادية فى نظام عتيد عفى عليه الزمن » وعلى الرغم من أن الصيغة 
'العسكرية كانت واضحة فى هذه الثورة فاتنها ارتبطت بعجلة التطور 
الاتتصادى خاصة وان محمد على حاول أن يجمع بين السيف والآلة ايكون 
اداة واحدة فى يده . فلقد شجع محمد على الارتقاء بالزراعة والتجسارة 
والصناعة » وعمل على تجديد اتصالات مصر بالدول الأوربية بد أن. 
ضعنفت » وازال عنها داء الوحشة بعد أن استفحل ©» وجعل من مصر 
دولة لها وزنها فى مجالات عديدة فللمرة الأولى فى العصر الحديث يكون. 
مهن اسانية: اتتسادية ننظية مكنيا عن "العاف الملق ان الاعميحات 
المفتوح حيث خرجت من عزلتها » وبدأت تؤثر فى الاقتصاد العالمى وتتأئر به. 
دون أن تسستدين من أحد أو تعلن افلاسها أو تفرض عليها شروط كما حدث 
بعد ذلك فى عصرى سعيد واسماعيل . ومع ذلك فاذا كان محمد على قد 
استطاع أن يجعل من مصر دولة ذات شأن فى نواحى عديدة ومنها الاتتصادية: 
فان مباشفة كانت 'مقروثة بالدكتاتورية الفردية © ويسطزنة على الاقتضاد: 
المصرى وتوجيهه نحو أغراضه التى رسمها لسياسته »© وهنا يحضرنا قول. 
محمد على نفسه حول ادارته لمصر « لقد وضعت يدى على كل شىء » ولكن 
لعن احيل كل قي عقيزة + واليثالة منيالة ااتفاج. ؤاذا: لم لقم ينه انسل 
غمن يقوم به غيرى » كما يحضرنا رأى المؤرخ « عبد الرحمن الجبرتى » 
فى محمد على حيث يقول ١‏ فلو وفقه الله لشىء من العدالة على مافيه. 
من العزم والرياسة والشهامة والتدبير والمطاولة لكان اعجوبة زمانه وفريد 
أوانه 0 


ولئن كان يحلو للبعض دائما تشبيه سياسة جمال عبد الناصر ونظامه. 





: عبد الرحمن الجبرتى : عجائب الآثار فى التراجم والأخبار ج‎ )١( 


ات لاه 


اق اناه امش «الحديدة يميا "نيفين فى 81 ان الوزاقع ا كادديكنوا ع 
على نحو يثيبت صحة هذا الرأى الى حد يديد وحسبنا أن ثورد هنا بعض 
أوحه الشبه بين النظامين وان اختلفت الوسيلة فقد اتفقت الغاية فكل منهما 
أرزاع شترورة المييدة علئ: اشطماة مسر # ركل “منهها كان يتفنيية النستامات 
الحديثة متحديا المقولة الاستعمارية القائلة بأن مصر بلد زراعى ولا يصلح 
#الحتقامة + وكل سنيها تفل 3 انان هذا الكتاى © وكل مهما" اعقب 
يتسخير اقتصاد البلاد لخدمة المجهود الحربى »© وكل منهما اهتم سنباء 
جيش قوى وفتح المدارس والكليات اللازمة لتطويره » وكل منهما عمل على 
.ضيط مياه النيل وتدبير الماء اللازم لرى الأراضى الزراعية فى غير زمن 
فيضا ن اسن عم علرن ‏ الناطر الكيرية .وكا شية التاضر السك العالن + 
.وكل منهما أم يتدارك خطورة الاهتمام بمحصول واحد وهو القطن »© ولم 
لابه ناهية تحن محخضؤل: الكنه العرود: الزتيدئ لخدا القيفية المطرى + 
وكل منهما تريصت به الدوائر الاستعمارية وتضت على هيبته ونفوذه 
ووضعت لكل منهما خطوطا لا يتعداها مثلما حدث لمحمد على فى عام 185٠.‏ 
توتعة لشاف ل ل 1 


وهم كلك ”فيتك اختلاناتة نك كل من هيت الام ونتميق عسل 
:فعيد الناصر المصرى اهتم بتحسين أحوال الفقراء ووقف بجانيهم حتى لقبه 
اليغضن.< ابو الفقراء: »© بيتها وتف :محمد على الالبائئ الى جاتب اننا خلدعة 
. ولم يأبه بغيرهم ومع ذلك فان من مميزات محمد على أنه لم يستدن من أحد 
عل حرج سه ورطتتة تمن لكر :ازياكه وارساجهم فى اعد ى الزراية 
.والصناعة والتجارة » بيئما استدان عيد الناصر وترك أرثا ثقيلا من الديون 
لا يزال الشعب المصرى يتحمل أعباءها » كما ترك مشكلة كادت تفنقد 
١‏ الثقة فى نفوس الكثيرين ألا وهى الاحتلال الاسرائيلى لسيناء المصرية . 


وعلى أى حال فعلى الرغم من أن محمد على قد حرم الشسعب 
االعوف ,من الشم جازباجة والحصول بعلن سام هذه رعرع مان يدا 
لاستفظيم اال تمكو دورة ف بتاء قد التخديقة > وق :آنه كان دروبدا عل 
عمار البلاد وتقدمها . ولما كان التقدم الاقتصادى الذى احرزه محمد على 
مشروطا بتواجده ف الحكم فان عدم توافر ذلك الشرط بعد وفاته وقف حائلا 
'أمام استمرار هذا التطور الذى وضع محمد على لبناته الأولى . 


أ ه 7 كب 1 2ه 
١ (‏ ) بشأن انشاء بنك لتقدير اثمان المسكوكات المتبادلة ٠‏ 


( ؟ ) محاولات محمد على لاسترضاء الانجكيز وعدم اغضابهم ٠‏ 


(؟ ) بخصوص تعيين الشبخ رفاعه الطهطاوى القادم من باريس فى. 
مدرسة الطب بأبى زعبل ٠‏ 


( ؟ ) ترحمة التقردر الذى وضعه محمد على متضمننا اسداء النصسح. 
لأعضاء أسرقه ورحاله ٠‏ 


ا 


متحق رقم(١)‏ 
بشان انشاء بنك لتقدير آثمان الحسكوكات المتداولة ر 


حضرة صاحب المرتبة والمنزلة والمودة بغوص بك مدير الأمور الافرنجية 


“ساسا فى تداول اجناسى المسكوكات بقيمها الحقيقية . ولما كانت اليتود 
الرابع والخامس والسادسى والثامن من كتاب الشروط هذا مختصة بالدبوان 
الذى تديره انت فأطلب اليك أن تنفذ مقتضاها . 


من المعلوم أن الحكومة المصرية قد صرفت مساعيها منذ سنين, فى تقرير 
اثمان المسكوكات المتداولة فى حد لا نتجاوزه وان اخراج هذه النية الخيرية 
عن القوة الى بخين التعل امن سيول ينبل الهمة السابية اللجديوية اتظلرا 
لعاملات التجارة الجارية بالقطر المصرى © وان مقدار الامتعة التى تصدر 
من البلاد ألصرية أكثر مما تورد عليها نينيشى أن تردها نقود من الخارج» 
ومع كل ذلك مازالت النقود المصرية تصدر الى الديار الآخرى . وفى حين 
؟ن الأوامر العلية قد صدرت بوقف أسعار العملة فى قرار واحد قد أخذت 
اثمان المسكوكات تزداد اثنين فى المائة » وفى بعض الاحيان خمسة فى المائة 
نلرًا لعلة النعود لو كترتها وذلك: بخداع 'صيارقة اللحروسة والاسكتدرية. 
وانما يمكن منع المحذورات التى تحدث فى مخالفة التعريفة الموضوعة ى 
تحديد أسعار المسكوكات بانشاء بنك © وقد عهد الينا بتدوين نظام فى منع 
اللحذورات المأكورة وتقديمه الى الاعتاب السامية فراينا انثشاء بنك 
بالاسكندرية لهذا الغرض وقد كتبنا المنائع المنشودة من هذا البنك وفيما يلى 
قنرفعها الى اعتاب جناب ولى النعم © وقد أتينا بطريقة تأسيسه . 


لا ريب أن البنك الذى سينشا سميؤدى الى توسيع التجارة التى هصسى 


(1) ديوان التجارة والمبيعات : محفظة رقم ( 18 ) من الجناب العالى 
الى بوغوص بِكا فى 0؟ ذى الحجة /1750 ه . 


80 سم 


بمنزله الروح بالنسبة لمصر »© ويكون عاملا فى ازديادها كما يكون باعثا على. 
تند" امكان عيزيقة المشكز كانه “حوفيا: وهى من تله ١‏ الأقيان الحتبايده 


والحق ان انشاء البنك المذكور أمر عسير ولكننا سنيذل كل ماق. 
مقدورنا لتحقيق هذا الأمر الجليل . انها يمكن منع اصدار مسكوكات الذهب 
والنفحة من الذثان المضرية متيصن اف دهن كل «نكة ل تكنبة" الكسزيلانة 
الرسْلة الى اأوربا اذا فوضن البنا فاميسن يتك «اللذ كدري اننا تتعويد 
مله افستد ال« النكوكات »ان "الديان الاعننية واتقالطات الى" متيل فق 
اأبطال أحكام التعريفة الموضوعة ولما كان كبار أهل البلاد وصغارهم يميلون 
الى المغالطات المذكورة فقد دأب كل مششتر على تأدية أثمان ما يشتريه 
من الأمتعة على السعر الجارى دون ان يراعى التعريفة الموضوعية »© أما 
المدينون فيماطلون دائنيهم بالتسويف فى تأدية ديونهم لهم »© ويعرض_ون 
عليهم أخذ حةوقهم بمقتضى السعر الجارى واولئك يضطرون الى قيض 
حقوقهم بمتتضى السعر المذكور أذ يفقدون مقدرتهم على الصير أما الصيارفة. 
نهم عالمون بما بالتجار من ضنك وضائقة فيزيدون أسعار النقود أو 
ينقصونها عند معاملتهم كما يحلو ويطيب لهم فمن أجل التمكن من دفع هذا 
المحذور ينبيغى ان يفوض الى البنك قيض المبالغ التى تورد على ديوان. 
مييفات' الاسكتدرية وعلى ""الخيرك: + وكذلك ثادية البالة القن تؤتيم] 
الحكومة دواوين الصرف © فاذ!ا قبض كل مبلغ وصرف يمباشرة البن.ك 
طبق التعريفة الموضوعة أمكن آخذ النقود وصرنها بقيمتها الأصلية لا محالة. 
وقد علمنا بالفجرية ان الؤيادة الكن بكلين ىق السكة” اللصرية انياا ماقيت: 
عن عدم رغبة المدين فى تأدية دينه الا نقودا مصرية . وذلك أنه اذا تضايق 
لحب الداكنيق وارقئ. أن نكمي اردطة أو كهينة :3" اكافة ادوس ادر 
النتبود اللازمة من أحد الصيارفة فيقضى دينه من ناحية ويربح اثنين أو 
اثفين ونصفا فى المائة من ناحية أخرى . فهذا هو منشاأ المفالطات. 
والمخادعات الؤاقعة فى اسعار المسكوكات » اذا علم المولنون القائمون 
بالاشفال الاميرية والتجار من الوطنيين والأوربيين أن المبالغ التى تفيض 
وتصرف بمباشرة البنك ستقبض وتصرف عملا بالتعريفة الموضوعة فلا يبقى 
اذا ديد للجميع من تناع -التمريفة الذعورة .. “ال آن' النعطة المقمه 


-. هة سمس 


-عى أن لا يكتب فى سندات الدين التى تخرر فى البيع والشراء الجاريين بين 
التجار من الافرنج أو الرعايا لفظ « على السعر الجارى » كنا هو معتاد 
-منذ القدم بل ان يكتب أن اللمبالغ المحررة فيها ستذفع بموجب التعريفة 
الأميرية الموضوعة » ويجب ان تكون السندات التى لم تكتب على هذا 
الوجه ساقطة الاعتبار لدى دواوين الحكومة ومجالس التجار وان لا يكون 
.للذى يأخذ مثل هذا السند اعتبار لدى التجار وان يعلن هذ! النظام للاهلين 
فى الشوارع وللافرنج بوساطة القناصل »© وان يكون للبنك وكيل بمصر 
ميقرت على :ثداول. السكوفات باشفاز القفريفة الموضوغة الأفرية + م1 
رأى نوما منها يروج بأكثر من سعر التعريفة لقلته خفض سسعره بأن 
.يصرف مقدارا كثيرا من هذا النوع » ؤولما كانت دمياط مركزا تجاريا لله 
أهمية فان اتبعت فيه هذه الأصول وتداولت فيه النقود باسعارها الحقيقية 
“كان بها المراد والا ينبغى للبنك ان يجعل له وكيلا فيه كما يجب جيبسبع 
لالخيريات والسعديات من مسكوكات ذهب مصر وسك مسكوكات من فيات 
..خمسين قرشا ومائة قرثشى لتسهيل تداول النقود على أيدى الناس فاذا! 
.عصدرت الارادة العلية بتفويض هذا الآمر الى البنك تعين صرف نقود من 
تفيات الخمسين قرشا ومائة القرش بدلا من هذين النوعين كلما جمعهما 
#لبتك وارسلهما الى دار السك » الا ان على البنك أن يأخذ الخيرية 
.بوالسعدية من الاهالى بالوزن وبقيمة السكة كما أن على دار السك ان 
نتاخذهما كذلك . وعلى الخزينة ان تقبل الخيرية والسعدية وتصرف بدلهما 
كلما وردها من الدواوين الاميرية او من 'التجار أو من الاهلين فى كل بلسد 
-صيارفة قائمون بابدال النقود فلا حرج ان يكون فى هذا البلد صرافون من 
هذا القبيل ناذ! اراد أحبد السياح أو التجار ابدال نوع من النقود بنوع 
'آخر عند سمفره الى بلده اخرئ: أو عند عزمه أرسال شىء من النقود 
الآحتيج الى وجود صيرى يقوم بتحقيق رغبته ٠‏ 


على هذا التقدير ينيغفى تخصيص ثىء من الربح لذلك الصراف كأجر 
'الصرف فللصيارفة أن يأخذوا أجر صرف من +/ ألى (/ نظرا لقلة النقودا 
«وكثرتها » ولا ينبغى ان يجاوز حقهم هذا اأواحد فى المائة فى زمن من 
تالأزمان وان أكبر الاسباب التى تمنع التجارة من التؤسسع لهو عدم استقرار 
"؟سعار النقود فى قرار واحد اذ أن التجار اذا آرادوا أن يشتروا بضاعة 


كلت 


على حسابهم أو بالكومسيون أى بحق السعى على حساب غيرهم وراوة3 
أن سعر الفرئسة عشرون قرشسا ظنوا انهم قادرون على ابتغائها ( أى. 
الفرنسة ) بذلك السعر لدفع اثمان الامتعة التى يشترونها . ثم يهتم بتدبير 
الفرنسات فيجدها قد ارتفع سعرها ؛ ويخسر لخطئه فى ظنه © فهذا المحذور 
مانع قوى لاتساع التجارة . ولكن اذا وجد البنك فى هذه الديار دخل التاجر 
ق البيع والشراء وامن. خوف اختلاف اسعار النتود ويئقل المذدباع بهسذه. 
الوسيلة من يد الى أخرى بيعا وشراء وتتسع الشئون التجارية . 


ولا يمعد عن الاحتمال ان يضطر البنك الى استجلاب مبالغ جسيمة- 
كلزيالن: البرسية كو اليه انكل مق الثلاى الاخري يقطم ' الطر من هذا 
اق التحازج +"آلا.'آئه يحميل أن طون معدن ذلك هزيم الحافل من 2 
كان للدوع' الى “ريه الحكومة فى الؤاد 4 وق خاريد المزاد. حفىالآن 
موعد ثمانية أيام . ولقد رأينا أن تهد الى عشرين يوما بعد ذلك تسهيلة 
للتحصار ٠.‏ 

أن التددلات ف الاستعار التى حدئت من قيل مسكوكات الآسد_ءتانة 
الميرية © وان يتددع العكون الذكور مالم ينه عن تداول الستكعرعات الذكورة 
كر دن انال الرقة الوضوعة : 

البند الأول 
يحتاج ألبنك لادارته الادارة اللائقة الى رأسمال قدره سيعمائة الفه 


مأمنورى البنك الموسيو « مخالى طوسيجه ان « والموسيو باسترى سن 


(؟) قنصل فرنسسا . 


إن كيه تلافوكة! اله افرتسية” .رولسين“ اللدعوية ولف بأج امن اهكان 
البنك أن يسحبوا شيئًا من رئس المال هذا اق أن الخزينة المذكورة لن 
تستغنى عن وجود ذلك المتدار من النقود ٠.‏ 


البند الثانى 
يشرع البنك فى أعماله ابتداء من يوم توريد رأس إلمال المأكور الى. 
خزينة الينتك . 
البند الثالث 
تنحصر أعمال الينك 2 أخذ أوراق التحويل واعطائها وتنزيل مثل هذه 
البند الرابع 
تستطبع الحكومة من يوم تسليم تحويلات المبالغ الحاصلة من المبيعات 
والجمرك ان تستجر تلك المبالغ على شرط أن تدفع للينك فائضا فى الشهر 
قدره 72 لغاية انتهاء مواعيد التحويلات الاميرية غير منتظرة حلول مواعيدها 
فاذا لم يمكن تحصيل مبالغ تلك الحوالات من أصحاب البنك فثرد الى 
الحكومة ٠‏ 
البند الخامس 
تصدر أوامر سامية الى ديوائى المبيعات والجمرك بتوريد تحويلات 
اللبالغ الحاصلة من المبيعات العدومية والجمرك على خزينة البنك . 
اليند السادس 
تقيض وتصرف انواع نقود المبالغ التى تورد على خزينة البنك والمبالغ 
الدند السابع 
على 1 لحكومة أن تدمع للينك 1 سمنبويا أى 7 شهريا على النقود 
ألتى تسحبها من خزينة البنك فى مقابل امالغ النى احيلت اليها من امبرعات 
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والجفرك وذلك الى حلول مواعيد تلك الحوالات » وليس على البنك من دفع 


البنسد الثامن 
دااخل المزاد وخارجه شاملة مواعيد دقع المبالغ المكتوبة بها » وان تسلم 
تلك السندات الى خزينة البنك . 
البند التاسع 
يعمل هذا البنك لمدة سنتين ©» ولا يعود على الحكومة شىء من ربحه 
وخسارة بل يرجعان الى مأمورى البنك المشار اليهما الموسيو مخالى 


توسيجه والمسيو باستيرى »© ولا يحسب فائض على مبلغ اربعمائة الف 
الفرئسة ألذى تعطيه الحوكمة . 


كدية ةعم 


ملحق رقم ( ؟ ) 
محاولات محمد على لاسترضاء الانجئيز وعدم اغضابهم رم 


من الجناب العالى آلى بوغوص يك : 


اطلعتة علن كتايكم الؤرة برقم سلخ ذى: الحجة 09 الذى تتولون 
فيه ان الانجليز وضعواا يدهم على قطعة أرض جهة عدن لوضع الفحم وان 
جناب الكولونيل كاميل وعد بأنه سيقدم تقريرا يوضح فيه ان الفرض ليس 
اقامة جنود انجليزية هناك » وان الدكتور « ياورنك » أفضى اليكم بأن 
حاكم عدن هو حاكم مستتل بذاته » وان عنوان السلطان لم يمنح له جديدا 
من طرف حكومة انجلترة بل هو ملقب بهذا العنوان من عهد قديم » وحيث 
اننى كما هو معلوم لديكم لا أريد أغضاب حكومة انجلترة بأى وجه كان»؛ 
وان بقاء جبال الجهة المذكورة فى يدنا وبقاء المدينة فى يدهم سيؤدى الى 
وقوع مشاحنات دائمة بين الطرفين بناء عليه اذا كان غرض انجلتره حقيقة 
وضع اليد على جهة عدن فمنعا لتعكير صفاء المناسبات الموجودة بين الطرفين 
اق "مكنا دو" أن تدحت مدتاكرنا الو حؤكين هناف نا "اذا كان الشركن 
وشو اتن كل طم النااكها نناا اباس الترويع مالكو قز جاتن 
الجهات التى استولينا عليها سنيذل المساعى فى سسببيل راحتهم وترويج 
ملكي فى هذه الحيات "قينا تومن المطوي |8 الحكرمة ا لمرية لعا 
الآن لم تقصر فى ترويج مصالح حكومة انجلترا ولن تقصر فيما بعد »© وان 
هؤلاء العرب لا يستطيعون على عمل أى شىء كما ان احتلال بلادهم ليس 
على نحالته من 'المجعونة والايل عا ذلك ان وجلة عن مقاطمة اابزكانل 1 
قل :مدة"اغان على "الحبة التكررة مع رمنة عل برج افو اه و استولئ ماه ا : 


وحيث أنى قبل أن أرسل عساكر الى هناك ق..د طلبت اذن من حكومة 
انجلترة بواسطة الكولوئيل كامبل © وبعد استحصال موافقتها شرعت فى 


)١(‏ ديوان التجارة والبيعات 5 محفظة رقم ( ١١‏ ) من الجناب العالى 
الى بوغوص بك فى ؟؟ محرم 1586 ه . 


م 876 لم 


سأحدد مدة شهرين لابقاء عساكرنا فى الجهة المذكورة أو سحيهم متها 
فليكتب الى حكومة والى شركة الهند وييلفنا الجواب الذى سيصل اليه 
منهما لانهاء هذه المصلحة بصورة ودية »© وبلغ الدكتور « باورنك » أيضا 
مأنه وان كان يزعم ان حاكم عدن من الأزل ملتب بعنوان السلطان © فائه 
.من المعلوم لدينا ولدى, الجميع لغاية الآن ان حكام صنعا ومسقط ملقدين 
'معنوان أمام والحكام التابعين لهم ملقبين بعنوان فقى فلذلك ولاحراء آايجابه 
عند ورود الحواب لزوم الاشعار 2 


محهد على 


إلاا ا 


ملحق رقم (؟ ) 
بخصوص تعيين الشيخ رفاعة الطهطاوى القادم من باريس 
فى مدرسة الطب بأبى زعبل 


.من الجناب العالى الى محمود بك ناظر الحهادية ١١‏ ذى الحجة 515اه 
حضرة صاحب السعادة أخى محمود بك ناظر الجهادية 


عرق مارت كزين الارائتا حوائى فى ايست العلين هل نامتاب 

#زسال الشيك رقا ”© العادم شل من اريس الى مقرسية الطب الكائئة 

اق انن وعبل لبمق جلامفتها "الع الفرنسية :أو البسن من "النانعيا ذلك ؟ 

توكخة كارا شن فى نان لم أن ورمصطة اللعلني كيدا يكف ةا 

الوضوع ولت ادرئ اهوالم ببلفك ذلك آم ابلقكم متسيمموها ؟ ايا كان 

تمقد تأخرت هذه المسالة حتى الآن . ويخطر الآن على قلبى الفكرة الاتية: 

انه وان كان لابد من قيام رفاعه هذا بترجمة الكتب ولكنه اذا عين, 

قى مدرسة أبى زعبل وقام بتعليم اللغة الفرنسية يخرج كل سسئة خمسة 

وعقرين. أن كلانين مترجنا لكلك: اطلية: اليك أن فرسلوا الفتيخ الفبنال 
“اليه الى مدرسة الطب الكائن فى أبى زعبل بمرتب مناسب ©» 


هإ؟؟١* ذى الحجة‎ ١ 


الختم 
محم.د على 
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سد #/ة لسن 


ملحق رقم( 6) 
ترجمة 


صورة التقرير الذى طليه وضعه ساكن الجنان محمد على باشكةة"' 
والى مصر سسابقا متضمنا أسداء النصح لاعضاء اسرته واللتدمين من رجاله 
الاخصاء 


تحرر فى ١١‏ محرم ١5517‏ ص 


ما كنت لأسمح لنفسى أن تتحدث بها أودعته فى التقرير الآتى بيانه- 
فضلا عن طلب وضعه تحريرا الا أن احوالكم وسلوككم اضطرانى الى هذا. 
فارجو وآمل أن تعتبروا بما فيه فتعودوا من الآن فصاعدا الى الصوابه مه 
والا تضطرونى الى ذكر مثل هذه الامور مرة أخرى . 


ذاو القن متدلتع امار مرك اع لانن ملك ناا أسا ووه التخريره 
والتصريح به بكل أسف وحرقة ©» هو ما يأتى : 


يعام الناس كلهم أن تريه مصر صالحة للعمار والتقدم جدا ونظفرة 
اتقومها تعونا معيدو نس حون فيونا لاك فى انها مبسخطو بخطورات واسماك: 
تسيل الزكن -والتعدم. 31( اما وجد الأعتاق والإتغاذ 4ق الآزك والفسينات. 
فى العمل والاستقامة فى الأفكار » وهذا واضح جدا وضوح الشمس فد 
رائعة الفهار » غير ان اختلاف القلوب يحول دون تحقيق هذه الأمنية فى. 
مدة وجيزة »© لأنه على ما أفهم واستنتجه من سير الأمور يتراءى لى ويلوح- 
ان خطتى وآرائى فى واد وان خطط وآراء أعضاء أسرتى الذين يتولون الأمور. 
العامة وغيرهم من رجالى وعمالى الاخصاء فى واد آخر . أعنى انكم تنظرون. 
الى نظره تخالف نظرى اليكم » وتجدون فرقا بينى وبينكم » وهكذا تحملوننى 
كن المتنتولياف متسلين عنينا كل التنصلق .: 


فان كنتم 2 ردب من ان رجلا واحدآا لا بمكنه الاضطلاع باعباء هذه 


)١(‏ محافظ أبحاث : محفظة رقم ( ه77  :2‏ ملف الوثائق والمكاتبات. 
الواردة للترجمة من الديوان . 


لل سس 


الأمور الجسام وان قدرته البشرية لا تساعده على ذلك فاتى عالم تمام, 
العلم انه لكذلك . ولا شك فى ان الطريق التى رسمتموها لانفسكم لا تتفق. 
ومشلحة" البلاه عل لآن الوط واعف و الصتالم واهذة اذا :ايف خطبان: 
( نظامان ) مختلفتان فى ادارة ( دولاب ) الحكومة من غير أن يعرف رجحان. 
اخذااهننا عقن الأخزى نكيت يتضور لذن الأتتظام .ى' الأمور والتعدم ى العيل؟ 
ولا أدرى كيف تعتقدون خلاف ذلك ؟ واذا كنتم حتيقة تعتقدونه فيجب. 
والحالة هذه طرح الخطتين على بساط البحث والنقد لمعرفة ايتهما أصلح 
ليل وانيه للتلد ,ا وشلد ذلك معقل يويكو والافيلته درك الخائن اوينية نيام : 
ولست انا ذلك الرجل الذى يتشبث برأيه مطلقا ويحيبذ التفرد تمسكا بالسلطة: 
بل اتعلق بكل خبر ورأى يؤدى الى التقدم ٠‏ 


كلكم تعلمون ان خطتى داخل البلاد تنحصر فى البحث عن كل ما من. 
شأنه أن يفضى الى عمار وطنئا وغناه من الاسباب المفيدة والطرق الناجحة» 
أما نى الخارج ففى التوسل بجميع الأسباب التى تؤدى الى اظهار شخصية. 
مصر واعلاء شيأتها . 


تذكرون أ أنه سبق / ان قلت لكم أثناء المناقشة حول 0 الجمة التى 
ما »ع وسيالة الصاح ل العامة فيه مذوقف 0 وحبسود 50 العامة» 
وهمم أصحاب الآراء السديدة والافكار الصادقة المتحدة ٠‏ 


وها انا اكرر ذلك الآن » معتقد! بأنكم قد ادركتم ذلك كله بفضل دمة. 
الأحوال والظروف وخطورتها . ثقوا بأن هذه المسألة من أهم المسسائل 
الخطيرة التى يجب الاهتمام بها لأن مجرد تنفيذها يخلصنا قبل كل شىء 
من :حك البلاة حكها ناالة :( على :غيز بصييراة ) فيخاطلنا تحكمها ونضيرة كامة: 
وعواالة متحئفة "تختلا عن الها يوكنداء عد كا ذلك أن لين كيان عفن 
ونتباهى بقوتها الكامنة قائلين ان القطر المصرى يحتوى على كيت وكيبت. 
من السكان والنفوس ٠‏ 


الذى كان حاشرا بالمطلس حيث قلت له ان هذه المسئلة بالنسبة لكم هامة: 


8/4 سم 


:“ومفيدة جدا » وخصوصا واتك اكير الموجودين فدونك الاهتمام بمسبئلة 
التعداد هذه على النحو الذى ذكرت »© ثم شرحت له كيف تجب العناية 
والاهتمام بهذه المسئلة فكان الواجب عليه شرعا وعقلا ازاء اقوالى هذه 
أن يشمر عن ساعد الجد والاهتمام بهذه المسئلة شخصيا » ولكنه لم 
.يعمل شسيئًا من ذلك يل صرف النظر عن الاهتمام بها شخصيا » وعرض 
على ثسفهيا أتقه كلف بعض العمد ومشايخ الترى الذين اعتقد أنه -م ممن 
انيد تنوم بالقيام بالتعداد النساق. فى الترى الف ىق عمداقه > 


وهكذا رأيت ان كلامى كله فى هذا الموضوع لم يجد ممه نفعا فغضيت 
واسفت له اسسفا شديدا ثم اضطررت لأن اتخذ تدابير أخرى . لأنه من 
العبث اختبار هؤلاء المشايخ والعمد الذين لا يعتمد عليهم بحال من الاحوال 
.اذ جربوا كثيرا! فى مثل هذه الأمور والشئتون فلم يفلحوا ولم يصدقوا قط 
فى أعمالهم واتوالهم . اذ لو كان المراد يحصل بالاعتماد على امثال هؤلاء 
'؟لناس لم يكن هناك داع لاهتمامى بهذا الموضوع وأكبارى شسأنه بهذا القدر 
.بل كنت اكتفيت باصدار الأوامر لهؤلاء المشايخ والعمد باحصاء القرى 
متظاهرا باتى اعيل ق 1 حين: اتن اميل الزلحة مقط لا لقىء حكن .ولو 
-كان نجلى الباشا فكر مليا فى أنى والده ومرب لجميع رجالى منذ نعومة 
أظفارهم © لكان من اللازم أن ينفذ كلامى فى قلوبهم سريعا فاذا لم تدعم 
.من الآن مبادىء العدل واصول الحكم وفق مرامى فلا يتصور أن ينفذ حكمى 
'فيما بعد فى الذين ينشأون كيفما اتفق من غير تهذيب ولا تثقيف' . وانه اذا 
'نتقلت هذه الاحوال والاختلافنات من الاوائل الى الاواخر فهل من المعقول 
أن تجنى الثمرات التى نأمل الحصول عليها ؟ نعم اذا قبل نجلى فى عهدى 
آرائى السليهة من الاخطاء » واهتم بتنفيذ أوامرى ومبادىء فلا شك فى انه 
سيجد بعد مدة قصيرة سهولة عظيمة » ونجاحا كبيرا مما يجعله يترك اثرا 
صالحا رتراثا طيبا للوارثين بعده . 


والغرض من قولى السابق بأنى اضطررت لأن التجأ الى تدبير آخر 
هو انى كنت قلت مخاطبا عباس باشا هل بكون من المناسب والمستحسن 
'آن تنسحبوا انتم وتكتبوا الى المديرين بشأن القيام باحصاء قراكم وعزبكم؟ 
مكذا ورد لخاطرى فاقترحته عليكم وانى لا آمركم به ولكنى افكر مثلكم ( أى 
:على نحو تفكيركم ) اذهبوا وابحثواا هذا الاقتراح فى المجلسس . فذهب 


هلا لب 


حضرته اليه وطرح الاقتراح على بساط البحث والمناقشة ثم عاد يقول انهم 
عملوا مثل ما قلت من غير ابداء اية ملاحظة أو رأى ٠.‏ 


فليسن لهذا "مقن شورق أن لان حالة يقول مانا وللتدكر ؟ هن امنا 
نوكا ملعن كنا ورين لكان لبه اراك وك 1 مكلت اراعنا وعنى ذا مله 
اذن تبعتها بخيرها وشرها . 


مكلو لكي :خرن :كن بنشيا وكاب راكنا ال انسل قرو 
بوتبتييد الطلئة بسوسنة" الخائكة متقودة ردنا الائر الذى أنفى. الى عخرب 
.طلبة غير مثقفين وغير مرضيين . وحينما طلبت سسنان بك ناظسر المدرسة 
المذكورة الى لاساله. عن الحالة سألت عبانين انا هنها أيضا فلم يظهسر 
لى أقل علم بها . ول اكدت له ذلك اضطر لأن يتول انه علم به مئذ 
وني فق »+ وهكذا يحاون أن عم املد ان دعم ب ولا كنك ور اتدكان 
يعلم ذلك سابقا آلا أن عدم اهتمام الكل واعتيادهم أن يقولوا أن المدرسة 
هى لمحمد على فمالنا ومالها أدى به أن لا يقول الحقيقة . 


والكال 17 اللفتس ته نللة لقره تن اوم اذا سال اموه عا دري 


فليس لمحمد على أية غاية وأى أمل فى هذه الدنيا سوى التفكير فى 
خير هذا الوطن » وصالح هذه البلاد » ومن منكم يمكنه أن يفكر ان من 
المؤسف والمحزن أن لاتفهموا أن من واحبنا التكاتف والتضامن معا للعمل 
الاعلاء شأن هذا ألوطن الذى يضمنا جميعا 85 


ولو اردت أن اعد اعمالكم المخالفة لصالح الوطن وانظمة اليلد » فى 
مجلد ضخم . وها هو الفرق البين والبون الشاسع قد ظهر بين مبادىء 
وخططى وبين ما انتم عليه من الاحوال والافكار » من مسسئلة أو مسمألتين 
قط » وصفوة القول أن أساس العدل والحق وأساس الواجب والاخلاص 
هو فى اتحاد الافكار والمادىء © ذلك الاتحاد الذى بيتضمن ولاشك السعادة 
"للجميع والسلامة والطمأتينة للوطن العزيز . 


هذا! هو مبدأى الذى قد شرحته لكم فاذا كنتم تجدون فيه شيئا من 


سس اكلا لم 


الخطل أو القصور فبينوا لى ذلك بكل حرية كما صرحته لكم مرارا . والآن. 
أيضا أصرح لكم بأن تذكروا لى كل ما تعلمونه بصراحة تامة حتى يمكنن' 
أن نقارن الرأيين بعضهما ببعض فئئنذ الأصاح منهما ونترك الثانى . لأنه- 
لا يجوز أن نفكون فى وطن واحد » وان يكون لنا مع ذلك آرااء مختلفة وأفكار 
متضاربة فى اعلاء شان ذلك الوطن الواحد . والا فلا يؤمل شىء من الرقى 
والتقدم فى وطن كهذا . بل أن هناك شىء من الامل فى ذلك فانه يتلاذى شيئا 
فشيئا من جراء ذنيك التضارب والتثافر . 


واذا قذتم لماذا تستعجلون ؟ أقول ان السبب فى الاستعجال الزائد 
هو كما قلت سابقا معرفتى الزائدة بدقة الظروف والأحوال وخطورتها » 
وبمناسبة ذكر الظروف والاحوال هنا تذكرت ما يأتى : كنت مرة بمديئنة 
النسوزة تتحاقنج لواف االعديق امم الباقنا' تحلن القدان) اليه شن لن انل 
قد تحقق وثبت لديه من الاطلاع على الأحوال العامة فى لندرة وباريس انه. 
فيه اذا عات" الحرب بيق. الدول 'تسككون- البلاد. الأسلامية عرضة للنيب 
والتخريب والتجزئة والتقسيم بينها ٠‏ 


ولا شك فى انى كنت أعلم هذ! علم اليقين » وحيث أن الباشا تجلى 
اهنا بعلم هذا يتينا كما 'تعلذزقة انتى انضامم العلم نان الظروق: والاحو ال 
مساعدة لكم الآن فلماذا اذن هذا التخاذل والجمود » وعدم الاقتدام 
غلئ الأعمال العامة بتكاتف وتضامن ؟ ما الذى يحدو بكم أن تقفوا حامدين 
ينما" النانتن: مقطع الراتهل كلى (أراحل بوكخلن خطوات واشيعات» الى الأمام 
وائتم لا تكادون تخطلون خطوة الا بكل بطاءة وصعوبة . الا تفكرون فى عاقبة 


أبها الناسس ناشدتكم الله ان تقتركوا أنفسكم وتتجردوا عن غاياتها'. 
عليكم بالانصاف وخدمة هذا الوطن الذى اعتززتم به وصار لكم شأن بسيبه» 


هذه هى نصائحى لكم فأطلب أن تعتقدوا بأن 2 قبولها فوائد حمة 
تعود عليكم »؛ وأرغب فى أن أرى آثار ذلك بادية فى مساعيكم وهممكم ©» 
واذا تمسكتم بعد الآن بالطريق الذى أنتم سائرون فيه وتماديتم فى ذلك » 


١#‏ بالا مم 


.ولم تظهر لكم آية علاقة أو اهتمام بالاعمال الموكولة آليكم غير منقطعين عما 
.تحسونه من الافتراق والخلف فيجب عليكم أن تخطرونى بذلك فى أوانه ؛ 
فأسلم أمرى وأمركم عندئذ ألى الله وانقطع أنا لوحدى مادمت حيا ب 
الى العمل كما كنت أعمل لغاية الآن . والا فاذا كنتم تجدون فى أنفسكم 
الاستعداد للعمل وفق المبادىء الصحيحة والأصول القلويمة بحيث اذا 
ظهر لكم أى خطأ أو أعوجاج فى العمل بادرتم من أنفسكم الى اخيارى 
.بذلك باحثين فى الوقت نفسبه بكل جد واهتمام عن خير الطرق التى تؤدى 
بنا الى الفرض المنشود والغاية المطلوبة . وعليكم ان تعطونى الآن عهدا 
كتابيا بطريقة يصح الاعتماد عليها . وهذا يتحقق ويكون ولا شك بالاقدام 
على تنفيذ مسسئلة تعداد النفوس قبل كل شىء بكل اهتمام واخلاص »© وانتم 
ادرى الناس بأسهل الطرق التى توصلنا :الى الغاية المنشودة من ذلك . 
قلذا ثرى ان من مقتضى الرجولة الكاملة والواجبات الحكومية أن تجتمعوا 
كلكم فى قاعة العرض ( الاستقبال ) وتتذاكروا فى هذه المسئلة الهامة بكل 
جد واخلاص لتتخذوا بشأنها قرارات سديدة وجازمة وتبلغوها الى فى مدة 


يسب و مين ٠‏ 


ا مصادروالراجّع 


أولا : وثائق عربية غير منشورة : 
دار الوئئق القومية بالقئعة 0 
؟ ل محانفظ أبحاث : محفظة رقم ( ه١١‏ ) ملف الوثائق والمكاتبات الواردة. 
الترجمة من الديوان . 
عددها ؟؟ محفظة تحرى وثائق على جانب كبير من الاهمبة خاصةة. 
بأمور مصر التجارية فى عصر محمد على . 
1 - وثائق الانقتاج الملجموعة (ج)* 
ديوان التجارة والزراعة والمبيعات ويشذل هه سجلا ويقدم صورة 
حية بالاسانيد والأرقام الرسمية عن طبيعة الحياة التجارية والزراعية. 
ثانيا : وثائق انجليزة منشورة : 
.0 مهكمها .03503 لمق أملاوع مه غرممع85 (ل) وملسمق8 


ثالثا : مؤلفات عربية : 
١‏ أحمد الحته : 


تاريه الوزاطة المقرية ىق موه مدية عزن لكي © "العامة اق 
المعارف © .198 . 
؟ ل أمين عفيفى عبد الله : 


ءالا د 


التحدكد ق ‏ الافضياة الى هديك" العاهرة + العمعودية المصرية. 
للدراسبات التاريخية » ؟55١‏ . 


؟ ‏ عبد الرحمن الجبرتى : 
عجائب لآثار فى التراجم والاخبار » الجزء الرابع © القاهرة 


٠ 


ه ‏ كلوت بك : 
لمحة عنامة الى مصر ... ترحمة محمد مسعود » القاهرهة د.ءت . 
5- محمد شتفيرق غربال : | 
مخمذ: غلن العبير :+ القاهرة © دائرة العارف الاسسلامية ددش - 
 )‏ محمد فؤاد شكرى وآخران : 
بئاء دولة مصر محمد على » القاهرة »© دار الفكر العريى » م15١‏ 
رابعا : مؤلفات أحندية : 
.أملاوع مععله/ا ]0 غاممصمم1اعناع 0 عتممممعع : بزعاطعنت 1 
7 «دملمهما .ملاوع 5 علالعط؟ا! عط[ : ممع] ب 2 


.2 يا 
مقليدمه 
ع ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 9. ٠‏ كو إن 


:الفصل الأول : جهود محمد على فى تطوير الاتتصاد المصرى 1١‏ مم 
1د ضار ة معز الكارجي , 
الاشوان المقاييس والمكاييل والموازين ‏ 
الجمارك - العملة المتداولة وفكرة انشاء مصرف 
حت المككافة باجو الها د 
؟ -- علاقة محمد على بموظفيه . 
'الفصل الثانى : علاتات محمد على التجارية الخارجية واثر 
حروبه على الاتتصاد المصرى . 20. 0. ا. 4+ ا كع 
أت مسمة على والكولة العثمائة : 
؟ ل محمد على والدول الأوربية . 
“'" ل موقف محمد على من الخلانات بين التجار 
الأوربيين والفلاحين . 
حروب محمد على وآثارها على الاقتصاد المصرى 
“الفصل الثالث : بعض مظاهر الحياة الاجتماعية والثقانية 
فى عصر محمد على : 5 : . 55 لاه 
مهنة التوليد والختان والفصادة ‏ ظاهر اللصوصية 
والتزوير - محاولات ردع اصحاب المراكب زائدة 
الحمولة تارظافرة القرار من! الخدسةا بالبعرية حرمينة 
السمسرة ‏ تعداد النفوس ‏ تحارة الذهب ب 
محمد على ومحلات الخمور ‏ الاهتمام بالمساجد ب 
شثئكون التعلرم 0 
.خاتمبة . و حي الوا لك . 6 .ا ام 4ه سا0 .8 
الملاحصدق 2 5 8 : 5 2 5 2 51 سس بتي 


1 - 4 ٠. ٠ ٠ ٠. ٠ ٠ ٠ 'المصبادر والمراجع‎ 
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